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ســار بــه صاحــب محــل التصويــر الفوتوغرافــي إلــى غرفــة التصويــر،   

قائــا: بالجلــوس  إليــه  أشــار  ثــم 

- تفضل.. سأعود حالا

كانــت غرفــة مزينــة ومليئــة بالديكــورات المختلفــة للتصويــر؛ أزهــار، كرا�شــي 

مختلفــة الأحجــام والأشــكال، رســوم للطبيعــة علــى الحيطــان، مرايــا...

عــاد بآلــة التصويــر، واتجــه إليــه يعــدل مــن وضــع رأســه وكتفيــه، ينحنــي 

قليــا للتأكــد مــن ثبــات وضعــه، ثــم يعــود بضــع خطــوات للــوراء، ويمســك 

بآلــة التصويــر: تشــك.. ثــم يبــرز منهــا ضــوء خاطــف مرتيــن أو ثاثــا، ينظــر 

إلــى الصــورة المجســدة علــى شاشــة الآلــة، وســرعان مــا تتغيــر مامحــه، ينقــل 

نظــره بيــن الصــورة وبيــن الشــخص الماثــل أمامــه، ثــم يقطــب جبينــه:

- عفوا.. سنعيد الكرة إذا سمحت..

- طبعا.. طبعا..

عــدل مــن وضعــه مجــددا فــي حــركات روتينيــة، ثــم عــاد إلــى مكانــه مجــددا، 

ثــم: تشــك.. ظهــر الضــوء الخاطــف مجــددا، وانحنــى علــى  أمســك الآلــة.. 

فبــدأ  الاســتغراب،  بعــض  علــى مامحــه  مــن جديــد، ظهــر  الآلــة يفحصهــا 

يعبــث بــأزرار الآلــة مقلبــا إياهــا ذات اليميــن وذات الشــمال، وهــو جالــس فــي 

كرســيه ينظــر إليــه فــي تســاؤل.. وأخيــرا بعــد فحــص الآلــة، يبتســم لــه فــي ود 

قائــا:

- لابد أن هناك خلا ما.. لا تقلق.. سنعيد الكرة.. استعد
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يعــدل وضعــه الــذي تــدرب عليــه بشــكل روتينــي، ويرفــع رأســه مثبتــا عينيــه 

علــى الدائــرة الصغيــرة التــي تتوســط آلــة التصويــر، وفجــأة يغمــره الضــوء 

الخاطــف، ويبقــى علــى وضعــه لثــوان، حتــى يســحب آلتــه ويبــدأ فــي فحصهــا 

مــن جديــد بحيــرة..

- هل هناك مشكل ما..؟

- لا... لا تقلق.. ابق هنا سأعود حالا..

غــاب للحظــات، ليعــود بعدهــا حامــا آلــة تصويــر أخــرى، وهــو يقــول مبــررا 

موقفــه:

- لا شك أن هناك خلا في الآلة وقد غيرتها، استعد..

فــي  قائمــا؛  ظــل  المشــكل  لكــن  وثالثــة،  ثانيــة  حــاول  التصويــر..  زر  ضغــط 

كل مــرة ينقــل بصــره بيــن الصــورة والشــخص، ويقــع فــي حيــرة شــديدة.. ثــم 

فــي استســام: أخيــرا  يخاطبــه 

- لا أدري ما الذي حصل لهذه الآلات اليوم..؟ 

ينهض في هدوء، وقد استقرت في مامحه آيات الغضب:

- هــل هــذا معقــول..؟ منــذ نصــف ســاعة، وأنــا ثابــت فــي مكانــي كالتمثــال، 

ولــم تســتطع التقــاط صــورة واحــدة لــي.. مــا هــذا المحــل الســخيف..؟

خــرج غاضبــا وهــو يصفــق البــاب بعنــف، ثــم قــرر التوجــه إلــى بيتــه، قبــل أن 

يبحــث عــن محــل تصويــر آخــر، فقطــع الشــارع ثــم ســار فــي الجهــة المقابلــة.

يحمــل  يكــن  لــم  أنــه  ليكتشــف  جيبــه،  وتحســس  بيتــه  بــاب  أمــام  وقــف 

المفاتيــح.. ضغــط زر الجــرس وانتظــر، فتــح البــاب بهــدوء.. أطلــت زوجتــه 

تســاؤل.. فــي  إليــه  ناظــرة 

اقفا بالباب؟ - »ماذا..؟ ألن تفتحي.. !؟ أتتركين زوجك و
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نظرت إليه مستغربة، ثم أحكمت الإمساك بطرف الباب:

- زوجي.. !؟ اذهب من هنا وإلا استدعيت لك الشرطة..

- ماذا تقولين.. أنا زوجك.. هل جننت.. !؟

- قلت لك اذهب..

- مــا هــذا المــزاح الســخيف.. !!؟ ألــم تلحــي علــي لأعــود وقــت الغــذاء.. وقــد 

عــدت مــن محــل التصويــر لهــذا الغــرض، فــا تجعلينــي أجــوع أكثــر..

نظــرت إليــه فــي دهشــة، وهــي تلحــظ مابســه وهيئتــه، وقــد بــدا عليهــا تصديــق 

قولــه، لكــن ســرعان مــا عــادت الصرامــة والغضــب إلــى مامحهــا:

- أقسم إن لمست هذا الباب مجددا.. سأستدعي الشرطة..

ثــم أغلقــت البــاب فــي وجهــه بعنــف. ناداهــا فــي يــأس، وهــو يضــرب البــاب بكلتــا 

كفيــه، وكأنــه لــم يســمع قولهــا. وعندمــا زايلتــه الدهشــة بعــد لحظــة تحســس 

جيوبــه فــي ســرعة وتوتــر، باحثــا عــن هاتفــه النقــال، لكنــه تذكــر أنــه نســيه 

مــع المفاتيــح فــي المنــزل.

وقــف قــرب البــاب يائســا، يفكــر بحيــرة فــي أمــره، وعمــا يمكــن أن يكــون قــد 

حصــل لزوجتــه.. هــل جنــت فعــا؟ أيســتدعي لهــا طبيبــا؟ لكــن ســرعان مــا 

طــرد عنــه أفــكاره تلــك، وتشــجع مجــددا كأن شــيئا لــم يحــدث، وطــرق البــاب 

طرقتيــن خفيفتيــن ثــم انتظــر.. طــرق البــاب بقــوة أكبــر.. لا مجيــب. ضغــط 

زر الجــرس، وتحســس بأذنــه قليــا، ثــم ســمع رنيــن هاتفــه بالداخــل.. لابــد أن 

زوجتــه تتصــل بــه، و هــا هــي تكتشــف أنــه لــم يحمــل هاتفــه.. اتســعت عينــاه 

لمــا يعنيــه الموقــف، إذن فهــي لا تصــدق أنــه هــو، وتتصــل باحثــة عنــه.

البــاب فجــأة عــن  ثــم انفتــح  وضــع إصبعــه لفتــرة طويلــة علــى زر الجــرس، 

وزعيقهــا: صراخهــا 



متاهات الحجرة المغلقة

8

- ألم أحذرك..؟؟ ألم آمرك بالانصراف.. أيها النصاب..

حاول الإمساك بها وهو يقول:

- ما الذي جرى لك..؟ اهدئي..

- لا تلمسني.. لا تلمسني..

ويبــدو أن صراخهــا وصــل إلــى الشــقة المجــاورة، فقــد خــرج منهــا رجــل بزيــه 

المنزلــي متوجهــا إليهمــا قائــا:

-  ما الذي يجري؟..

- هذا الأحمق يدعي بوقاحة أنه زوجي، ولا يريد المغادرة..

نظر إليه مستغربا:

- زوجك.. !؟

ثم استدرك، محاولا رسم صورة الجار المثالي:

- قالت لك اذهب.. هيا تحرك دون مشاكل..

لم يعد يتحمل الموقف كلية، لذلك صرخ في وجهه بعنف:

- ومن أنت أيها الأحمق حتى تطردني من منزلي..؟

- منزلك !؟.. أنت فعا نصاب وقح..

فــي ســرعة وقــوة.. ترنــح حتــى اقتــرب  تنــزل علــى قفــا الجــار  يــدر إلا ويــده  لــم 

جســده مــن الأدراج القريبــة، توجــه إليــه فــي غضــب، ودفعــه برجلــه دفعــة 

ألــم.  فــي  يئــن  وهــو  حولــه،  تتناثــر  بــدأت  الــدم  وبقــع  الــدرج،  علــى  أســقطته 

فــي مكانــه للحظــات، ثــم ســمع ضجــة قادمــة مــن أعلــى، وزوجتــه لا  تجمــد 

تكــف عــن الصــراخ، أفــاق مــن ذهولــه فجــأة ليــدرك دقــة الموقــف، ثــم قفــز 

وخــوف. بســرعة  نــازلا 

بعــد لحظــات كان يســير فــي الشــارع بعيــدا عــن منزلــه، يفكــر فــي موقفــه غائبــا 
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عمــا حولــه، ثــم حانــت منــه التفاتــة نحــو واجهــة محــل لبيــع المابــس.. ثبــت فــي 

مكانــه مدهوشــا، ينظــر إلــى الصــورة المنعكســة علــى زجــاج المحــل:

- ما.. ماذا أرى..؟

ظلــت  الحيــرة  لكــن  فتحهمــا  ثــم  عينيــه  أغلــق  مــرات،  عــدة  رأســه  حــرك 

زجاجهــا  عبــر  نظــر  المحــل،  قــرب  مركونــة  ســيارة  صــوب  تحــرك  افقــه،  تر

ليــرى صــورة وجهــه، فارتــد ذاهــا، نظــر عبــر زجــاج ســيارة ثانيــة وثالثــة دون 

اقتحمــه فــي ســرعة وتوتــر. قصــد غرفــة تبديــل  جــدوى، عــاد إلــى المحــل، و

فــي ســؤاله: يلــح  الــذي  البائــع  إلــى  يلتفــت  المابــس، وهــو لا 

- إلى أين يا سيد.. هل من خدمة؟

الصــورة  إلــى  نظــر  الناصعــة،  الطويلــة  المــرآة  أمــام  ووقــف  الغرفــة  دخــل 

العينــان  اختفــت  أيــن  آخــر،  شــخص  إلــى  ينظــر  وكأنــه  فيهــا  المنعكســة 

والأنــف  الدقيقتــان  والشــفتان  الحــادة..؟  النظــرة  ذواتــا  الصغيرتــان 

المجعــد..؟.  الفاحــم  الشــعر  هــذا  مــا  بــل..  المعقــوف؟ 

بعــد أن هــزه صاحــب المحــل هــزات خفيفــة،  مــن ذهولــه وتأماتــه،  أفــاق 

يتمتــم: طالبــا منــه مغــادرة المحــل وهــو 

- إني.. إني لست أنا..

بــدأ همســه يتعاظــم وهــو يقــف فــي الشــارع، النــاس ينظــرون إليــه فــي حــذر، 

فجــأة يصبــح همســه صراخــا:

- مالكم تنظرون إلي.. !؟  لست أنا.. لست أنا..

 

 • • •
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إحــدى  فــي  مقــالا  أقــرأ  الصبــاح،  ذاك  المقهــى  فــي  جالســا  كنــت   

الجرائــد، وأحت�شــي مــن كــوب قهــوة، عندمــا لفــت انتباهــي رجــل جالــس فــي 

مقابلــي. كان الوحيــد مــن بيــن كل الجالســين الــذي لا يبــدو منشــغا ب�شــيء 

إلــى  نظــره  يوجــه  الأبيــض،  وجهــه  التجاعيــد  اخترقــت  مســن  رجــل  معيــن؛ 

نقطــة محــددة فــي الفــراغ، كأنــه لا يعــي مــا يــدور حولــه، ولا ينتمــي إلــى محيطــه، 

فــي مــرات نــادرة فقــط يفيــق مــن ذهولــه، ليلتفــت حولــه ويســتقر نظــره علــى 

كر�شــي أســود بجانبــه. وفــي كل تلــك المــرات، كان يقــوم بنفــس الحركــة تقريبــا: 

اقبــه، ثــم ينظــر إلــى الكر�شــي بإمعــان  يلتفــت حولــه وكأنــه يتأكــد أن لا أحــد ير

ويقربــه إليــه أكثــر، ليحيطــه بذراعــه اليمنــى كأنــه يضمــه خوفــا عليــه، وبعــد 

أن يطمئــن علــى كرســيه، يســتغرق مجــددا فــي تأماتــه.

أشــعل ســيجارته الثامنــة منــذ بــدأت أراقبــه، وطلــب لتــوه كوبــا جديــدا مــن 

القهوة الســوداء، يرتشــف منه بهدوء، ويتلذذ باستنشــاق دخان ســيجارته.

كانــت الســاعة قــد تجــاوزت الواحــدة بقليــل؛ فكــرت أن أغــادر المقهــى، فقــد 

تأخــرت عــن موعــد المحاضــرة التــي ســألقيها.. لكــن حــركات الرجــل اســتهوتني 

فــي  محدقــا  الــوراء  إلــى  برأســه  ويلقــي  مقعــده،  فــي  يســترخي  هــو  فهــا  تمامــا، 

الفــراغ، ولا تبــدو عليــه عامــات الاســتعداد للرحيــل.

جيبــي،  فــي  مكانــه  إلــى  أعدتــه  ثــم  إغاقــه،  مــن  وتأكــدت  هاتفــي  أخرجــت 

وعــدت أراقــب الرجــل. نهــض فجــأة وســار فــي الممــر الداخلــي للمقهــى المــؤدي 

غــاب  حتــى  ســريعة  بخطــوات  يســير  وهــو  باهتمــام  راقبتــه  المرحــاض.  إلــى 
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عــن ناظــري. حملــت جريدتــي واتجهــت نحــو الكر�شــي الأســود وجلســت. لــم 

يغــب أكثــر مــن دقيقتيــن عــاد بعدهــا مســرعا، وكأنــه يتوقــع التصــرف الــذي 

أقدمــت عليــه؛ وقــف بجانبــي ذاهــا، وقــد بــدأت أمــارات الغضــب تظهــر علــى 

وجنتيــه. دفنــت وجهــي فــي ثنايــا الجريــدة متظاهــرا بالقــراءة. كنــت أســترق 

قبالتــي محــاولا  ليقــف  قليــا  الأمــام  إلــى  تحــرك  بطــرف عينــي،  النظــر  إليــه 

إثــارة انتباهــي، لكننــي كنــت أقلــب صفحــات الجريــدة فــي هــدوء، مبديــا عــدم 

الاكتــراث. لبــث فــي موقفــه طويــا قبــل أن أنتــزع عينــي مــن الجريــدة وأثبتهمــا 

عليــه؛ كان الغضــب فــي مامحــه قــد تبــدد شــيئا فشــيئا، وحلــت محلــه فجــأة 

ثــم اســتدار جهــة الشــارع وســار  عامــات الذهــول والاوعــي، تأملنــي مليــا، 

خــارج المقهــى.

مــرت ســاعات طويلــة علــى رحيــل الرجــل، ندمــت بشــدة علــى تصرفــي معــه. 

اقــه لكرســيه، فهــو لا يغــادر مكانــه حتــى يغلــق المقهــى  كنــت الســبب فــي فر

أبوابــه، ويكــون أول الملتحقيــن بــه صباحــا- هكــذا قــال لــي النــادل عندمــا 

ســألته - لبثت في المقهى لســاعتين إضافيتين أنتظر خالهما عودة الرجل، 

فــا يليــق أن يجلــس أحــد غيــره علــى الكر�شــي الأســود إلــى حيــن عودتــه، وقــد 

يرفــض الدخــول إلــى المقهــى، إذا لمحنــي جالســا عليــه، ومــن يــدري؛ ربمــا كان 

اقبنــي الآن منتظــرا مغادرتــي، قمــت مــن الكر�شــي الأســود، وجلســت علــى  ير

الكر�شــي الــذي بجانبــه أحت�شــي قهوتــي وأنتظــر، كانــت الشــمس قــد قاربــت 

المغيــب، عندمــا لاحظــت أن كر�شــي الرجــل لا يتميــز كثيــرا عــن باقــي الكرا�شــي 

نف�شــي  أقنعــت  ذلــك  ورغــم  جديــدا،  يبــدو  أنــه  غيــر  المقهــى،  فــي  الموجــودة 

بالاحتياط من أن يســتبدله أحدهم، أو يحمله بعيدا عني دون أن ألحظه، 

اقبنــي، ثــم أنظــر إلــى الكر�شــي  لذلــك بــدأت ألتفــت حولــي لأتأكــد أن لا أحــد ير
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أقربــه إلــي أكثــر لأحيطــه بذراعــي اليمنــى، وأســتغرق فــي التفكيــر فــي  بإمعــان و

الرجــل المســن وفــي كرســيه المســتقر بجــواري.

ســيغلق  المقهــى  أن  بلطــف  يخبرنــي  النــادل،  صــوت  علــى  فجــأة  اســتفقت 

 إلــى أن الظــام قــد عــم المــكان، وأنــا الجالــس الوحيــد فــي 
ً
أبوابــه. لأنتبــه أخيــرا

المقهــى. حملــت حقيبتــي الجلديــة بعــد أن دفعــت للنــادل، وســرت فــي الشــارع 

وأنــا أفكــر أن أعــود إلــى المقهــى فــي الصبــاح الباكــر. 

 • • •
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جيكو
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يجلــس فــي شــرفة بيتــه الواســعة فــي ســاعات الصبــاح الأولــى، يقــرأ   

جريدتــه، ويرســل بيــن الفينــة والأخــرى نظــره إلــى الشــارع الخالــي الممتــد أمــام 

عاليــة.. ظليلــة  شــجيرات  جانبيــه  تحــف  بيتــه، 

ليســتمتع  الجريــدة جانبــا،  الشــارع، يضــع  تنعطــف علــى رأس  هــي ذي  هــا 

صبــاح.. كل  كعادتــه  اقبتهــا  بمر

الحاجيــات،  بعــض  فيهــا  تجمــع  صغيــرة  ســلة  تحمــل  مثلــه،  عجــوزا  كانــت 

يتبعهــا كلــب صغيــر، لا يكــف عــن الحركــة، تقــف أحيانــا لتســتريح تحــت ظــل 

شــجرة، أو لتنتظــر كلبهــا ليلحــق بهــا. فكــر وهــو يلحــظ حركاتهــا:

»إنها وحيدة وأنا مثلها، لابد أن نتعارف..«

لكــن الهواجــس داهمتــه: كيــف تقــدم لهــا نفســك؟ كيــف تكــون ردة فعلهــا؟.. 

فبــدأ يفكــر فــي محادثتهــا:

- مرحبا..

تومئ برأسها: 

- مرحبا.

يتأمل مامحها المتناسقة رغم التجاعيد:

- لابد أن النزهة في هذا المكان ممتعة..

- فعا.. فأنا أقطن في الحي المجاور، وآتي إلى هنا كل صباح مع »جيكو«..

- جيكو.. !؟

- إنه كلبي هناك.. هو وفي رغم أنه مشاكس نوعا ما..
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سادت بينهما لحظة صمت قطعها قائا:

- هل تعيشين وحدك..؟

- نعم.. أعيش وحدي منذ وفاة زوجي..

لكنهــا  الحديــث،  مــن  المائمــة لانقضــاض علــى غرضــه  الفرصــة  أنهــا  رأى 

توقفــت فجــأة تنــادي كلبهــا الــذي تأخــر عنهــا، كان قــد دخــل إلــى حديقــة الحــي 

يلعــب وســط العشــب..

التفتت إليه:

- وأنت.. لم تخبرني عن نفسك..

- ..أنــا.. أنــا أعيــش وحيــدا كذلــك.. بيتــي يقبــع فــي آخــر هــذا الشــارع.. أحــب 

كثيــرا الجلــوس فــي الشــرفة خاصــة فــي الصبــاح..

- مــررت جــوار بيتــك عــدة مــرات، لمحتــك خالهــا جالســا فــي الشــرفة.. مــن 

الجميــل أن يســتمتع المــرء بهــذه الفتــرة مــن حياتــه..

أحس بسرور خفي لقولها:

- طبعا.. لكل طريقة استمتاعه.. لكنني أود سؤالك: ألا تفكرين في شخص 

يزيل عنك وحدتك..؟

قالت مستغربة:

- من قال إنني وحيدة..؟

- أنت مرتبطة إذن..

قاطعته:

- لا.. لكنني أعيش مع »جيكو«، وهذا يكفيني..

قال في استنكار:

- لكن »جيكو« ليس إلا كلبا..
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أســرعت  ثــم  باحتقــار  إليــه  نظــرت  فجــأة،  مامحهــا  وتغيــرت  توقفــت  هنــا 

عنــه. مبتعــدة  الخطــى 

خــال  مــن  نظــر  غاضبــا،  كرســيه  علــى  مــن  ينهــض  وهــو  ذهولــه  مــن  انتبــه 

الشــرفة إلــى الشــارع؛ كان قــد بــدأ يمتلــئ بالمــارة وبعــض الســيارات، فيمــا لــم 

أثــر ل«جيكــو« ولا لصاحبتــه. يكــن هنــاك 

 • • •
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زيارة في منتصف الليل
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لــن  بأنهــا  الليلــة الطويلــة والتــي أحــس  تلــك  لــه جفــن  لــم يغمــض   

فــي فراشــه كأنــه يحتضــر، وينتظــر  تنتهــي أبــدا، منــذ ســاعات وهــو يتقلــب 

الموت وهو يدب في أوصاله في أية لحظة.. كان يبني عالما خاصا من الأفكار 

البــرق، ومــن حيــن لآخــر كان يتســلى بماحظــة  فــي ســرعة  والأحــام ويهدمــه 

حــركات بعــض مــن الفئــران، التــي غــزت غرفتــه بــا اســتئذان، وقــد اســترعى 

يحــاول  وكأنــه  خــوف،  بــا  وربمــا  باهتمــام  إليــه  يرنــو  وهــو  أحدهــا  انتباهــه 

وهمومــه.. أفــكاره  مشــاركته 

قبــل، ودوامــة  مــن  مــرات  عــدة  الســرير، كمــا فعــل  يســتوي فجــأة جالســا 

فــي رأســه.. منــذ مــدة ليســت بالقصيــرة وهــو علــى تلــك  مــن الأســئلة تحــوم 

الحــال؛ الأســئلة ذاتهــا تهــز جوانبــه وتقــض مضجعــه كل ليلــة.. فمتــى يجــد 

يكســو  الــذي  المعنــى  وذلــك  عنــه؟  يبحــث  الــذي  النف�شــي  الاســتقرار  ذلــك 

حيــاة الــكل إلا حياتــه هــو؟ بــل الأكثــر مــن ذلــك؛ إلــى متــى ســيظل دون عمــل؟ 

والــذي  المتــآكل،  الســرير  هــذا  فــوق  للنــوم  أكثــر  يحتــاج  الوقــت  مــن  وكــم 

أربعــة  منــذ  يدفعــه  لــم  الــذي  الغرفــة  وإيجــار  كثيــرة؟..  أمراضــا  لــه  ســبب 

أشــهر؟ يتذكــر جيــدا قــول »ال�شــي المعطــي« صاحــب الغرفــة بعــد ســيل مــن 

الوعيــد والتهديــد: »فــي المــرة القادمــة ســأجلب لــك البوليــس وســيلقون بــك 

خارجــا كمــا تلقــى الجيفــة«.. وســمعه وهــو يتمتــم خارجــا: »راه كايــن المخــزن 

فالبــاد«.

إلــى حلقــه، فكيــف  المــرارة والامتعــاض يتصاعــدان  أحــس لحظتهــا بطعــم 
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لهــذه الحيــاة أن تجعــل مــن رجــل ك«ال�شــي المعطــي« شــخصا مهمــا ومهــاب 

التــي  للأقــدار  »يــا  بالباديــة.  الغنــم  قطعــان  يرعــى  كان  أن  بعــد  الجانــب، 

جعلتنــي أســتأجر غرفتــه الحقيــرة هاتــه«. قالهــا بصــوت مرتفــع، أو هكــذا 

خيــل إليــه وهــو يمــد يــده نحــو علبــة ســجائر فــوق طاولــة قريبــة، ويســتخرج 

آخــر ســيجارة بقيــت منهــا. »يــا إلهــي حتــى هــذا الدخــان الــذي ســيجعل رئتــي 

ســيظل  متــى  إلــى  اللعيــن..  الفــأر  وهــذا  توفيــره؟  علــي  يصعــب  كالفحمتيــن 

إلــي هكــذا؟«. ناظــرا 

ينفــث  وبــدأ  ســيجارة  أشــعل  قــد  وكان  امتعــاض،  فــي  ظهــره  علــى  اســتلقى 

اقبــه أن أحامــه امتــداد لهــذا  دخانهــا فــي ســماء الغرفــة، وخيــل إليــه وهــو ير

الدخــان، فهــي تتصاعــد وتعلــو وتتا�شــى بعدهــا لتختفــي تمامــا.

خيــم علــى الصمــت المطبــق فــي الغرفــة فجــأة صــوت طرقــات خفيفــة علــى 

البــاب، ومــا كاد يعــاود اســترجاع أفــكاره التــي قطعهــا الصــوت، حتــى طــرق 

البــاب مــرة أخــرى.. إنــه يعــرف صاحبــة هــذه الطرقــات، فهــي الابنــة الوحيــدة 

وهــي  لغرفتــه،  المحــاذي  البيــت  فــي  ويســكن  زوجتــه  توفيــت  الــذي  لجــاره، 

فــي غفلــة عــن أبيهــا العجــوز.  يــوم، لتتســلل إليــه  تنتظــر انتصــاف ليــل كل 

فهــذه الطرقــات تتكــرر إذن كل ليلــة، وغالبــا مــا تتبعهــا لحظــات مختلســة 

مــن الحــب.

أطفــأ ســيجارته فــي اســتياء، وظــل متــرددا للحظــات، قبــل أن ينهــض مــن فــوق 

الســرير ويتوجــه نحــو البــاب ليفتحــه.

قالت وهي تخلص شعرها من المنديل الأحمر الذي يغطيه:

- كنت نائما؟

- كنت أستعد لذلك.
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قالت في دلال: أتطيقه من دوني؟ 

قال بوضوح: إنني متعب اليوم؟

تقدمــت نحــوه بضــع خطــوات، وكأنهــا لــم تســمع مــا قــال، وحاصرتــه بذراعيهــا 

البضتين، لكنه أزاحها من أمامه برفق، ليجلس على مقعد أمامه ويشــعل 

ســيجارته من جديد.

- ما بك؟

- لا �شيء.. إنني متعب فقط.

وكأن قوله لم يقنعها، فأخذت مقعدا وجلست في مقابله وهي تقول:

- أصدقني القول.. هل مازلت على حبك لي؟

- ليس الأمر كذلك..

- بــل هــو كذلــك.. لاحظــت تغيــر ســلوكك معــي فــي الأيــام الاخيــرة، وكنــت دائمــا 

مــا ألتمــس لــك الأعــذار.. أمــا الآن فأنــت مطالــب بالتفســير.

- أظن.. أظن أنه علينا إعادة النظر في عاقتنا..

مقاطعتــه،  تحــاول  لــم  لذلــك  خاطــره،  فــي  يجــول  مــا  أدركــت  قــد  كانــت 

يقــول: وهــو  قلــق  فــي  إليــه  وأنصتــت 

- أعني.. يجب علينا أن نفترق.

بالحيــرة  مشــوب  قلــق  فــي  غارقــة  ليجدهــا  ســريعة،  نظــرة  منهــا  اختلــس 

أخيــرا: تقــول  أن  قبــل  قصيــرة  لفتــرة  الصمــت  بهمــا  وطــال  والارتيــاب، 

- هــل تريــد أن نفتــرق؟.. ليكــن.. لكــن.. أيــن وعــودك الســابقة لــي بالــزواج؟ 

حبــك  أيــن  حياتــي؟  طــوال  الأخــرق  العجــوز  ذلــك  ســأخدم  تظننــي  هــل 

تحبنــي؟ أمازلــت  القديــم؟ 

- لا أحبك ولم أحبك يوما.. ولذلك فإن عاقتنا يجب أن تنتهي.
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قالهــا وهــو ينهــض مــن مكانــه إيذانــا منــه بقطــع الحديــث، ووقفــت بدورهــا 

تنظــر إليــه بذهــول، لكنهــا قالــت أخيــرا:

- الوداع إذن..

تمتم بصوت كالهمس، وهو يحاول إخفاء سعادته:

- الوداع.

جهــد  عليــه  وفــرت  لأنهــا  ســعيدا  كان  مــا  بقــدر  لرحيلهــا،  ســعيدا  يكــن  لــم 

وتعــب الإقنــاع. مشــت بخطــوات ثقيلــة، فــي حيــن كان يتأملهــا مليــا وهــي تتجــه 

نحــو البــاب. فتحــت البــاب وألقــت عليــه نظــرة أخيــرة وعلــى الغرفــة، لتغلقــه 

ليلفحــه  وفتحهــا،  النافــذة  نحــو  اتجــه  فيمــا  أمامــه،  مــن  وتختفــي  وراءهــا 

نســيم الليــل البــارد، ويغطــي علــى رائحــة زائرتــه النفــاذة التــي تركتهــا بالمــكان، 

وعاد إلى ســريره ليســلم نفســه للتفكير في  »ال�شــي المعطي« صاحب الغرفة.

 • • •
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سوء فهم
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كانــا يجلســان فــي مقعديــن متجاوريــن بالحافلــة، هــو بــرأس غزتــه   

شــعيرات بيضــاء، ونظــارات طبيــة، يقــرأ فــي كســل مقــالا طويــا فــي جريــدة، هــي 

تحمــل هاتفهــا الذكــي تراســل أصدقائهــا فــي »الواتســاب«، وتنظــر بمــرح بيــن 

الحيــن والآخــر مــن النافــذة إلــى الحقــول والســهول فــي الخــارج. ترفــع رأســها 

تنهيــدة طويلــة: عــن هاتفهــا، وترســل 

- ما أشد حرارة الجو.. ثم وهي تنقل بصرها بينه وبين الجريدة:

- إنك تحب القراءة..

قال ناظرا إليها بخجل:

- أجل.. ثم رد بصره بهدوء إلى جريدته

عــادت إلــى هاتفهــا المحمــول، دون أن تعبــأ بتعابيــر وجهــه التــي تغيــرت فجــأة، 

إليهــا نظــرة  ثــم يســترق  فهــا هــو يغلــق صفحــات الجريــدة، وينــزع نظاراتــه، 

أخــرى ســريعة خجولــة، كانــت شــابة فــي الثانيــة والعشــرين أو أقــل، مامحهــا 

�شــيء محــدد،  إلــى  ينظــر  أن  مــرات، دون  عــدة  رأســه  أدار  بالحيــاة،  تنضــح 

كأنــه يعلــن تفرغــه للحديــث مجــددا، فيمــا كانــت لا ترفــع رأســها عــن شاشــة 

هاتفهــا، أحــس بالنــدم مــن عــدم مبادلتهــا الحديــث، وانتظــر مليــا أن تعــود 

لمخاطبتــه.

أخيــرا قطعــت الاتصــال بالأنترنيــت، ووضعــت الهاتــف فــي جيبهــا، أحــس بفرح 

خفــي وانتظــر بلهفــة أن تلتفــت إليــه، لكنهــا أدارت رأســها إلــى الجهــة المقابلة، 

وظلــت تنظــر عبــر النافــذة، لعــن موقفــه وحظــه، وتســاءل فــي دواخلــه عمــا 
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يمنعــه مــن مبــادرة الحديــث، الــذي لا يعــدو أن يكــون مجــرد كلمــات عابــرة. 

اســتجمع شــجاعته وقــال ناظــرا إليهــا:

- هل.. هل تحبين السفر..؟

التفتت إليه، وقد اكتشفت أنه يوجه إليها الحديث:

- ماذا قلت..؟

- هل تحبين السفر؟

عادت إليها حيويتها وهي تقول:

- أجل.. بالطبع..

المناطــق  وزيــارة  الســياحة،  أحــب  فأنــا  ومناطــق،  مــدن  عــدة  زرت  لقــد   -

خاصــة.. الجبليــة 

قالت بفرح طفولي:

- كم أحب المناطق الجبلية..

سر بتجاوبها مع حديثه:

- حقا.. ؟؟

تومئ برأسها في لهفة، فيما استدرك:

عاليــة  جبــال  سلســلة  إلــى  الأصدقــاء،  بعــض  مــع  رحلــة  فــي  مــرة  ..كنــت   -

تحــت  الحــرارة  درجــة  وكانــت  الجبــل  إلــى  صعدنــا  كثيفــة،  بثلــوج  مغطــاة 

افنــا قبــل أن نصــل إلــى قمتــه، قضينــا نهــارا بطولــه  الصفــر، تجمــدت أطر

فــي المســير، وكلمــا أحسســنا بالتعــب.. صــاح بعــض الأصدقــاء: انظــروا إنهــا 

فــي حــزم، بدأنــا نقتــرب  القمــة هنــاك.. لا تيأســوا. فنواصــل الســير مجــددا 

مــن القمــة، لذلــك فقــد أســرعنا أكثــر، نحــث مــا تبقــى لنــا مــن جهــد. كادت 

أنفاســنا تتوقــف ونحــن نصــل أخيــرا.. ألقينــا أجســادنا المرهقــة علــى البياض 
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انظــروا..  يصيــح:  الأصدقــاء  أحــد  ســمعنا  وفجــأة  نلهــث..  ونحــن  الناصــع 

انظــروا..

نظرنــا إلــى حيــث يشــير، لكننــا لــم نتبيــن شــيئا، فقــد كان يقــف بعيــدا عنــا، 

مــازال  إليــه.. وقفنــا بجانبــه وهــو  بتثاقــل والســير  للوقــوف  اضطــر بعضنــا 

يشــير بيــده؛ كانــت مفاجــأة، فمــا ظننــاه قمــة.. كان مجــرد ســفح، يطــل علــى 

منحــدر صغيــر، يــؤدي إلــى طريــق ممتــدة، تنتهــي بقمــة الجبــل الحقيقيــة..

اتسعت عيناها في دهشة:

- لابد أن هذا الجبل لا نهاية له.. وهل وصلتم أخيرا إلى القمة..؟

- لم نصل إليها ذلك اليوم.. لكننا عدنا إلى الجبل في رحلة أخرى..

- عدتم إلى الجبل..!!

- طبعا.. فنحن لا نستسلم بسهولة..

قالت بإعجاب:

- وصلتم إلى القمة إذن..؟

- صعدنا الجبل مرة أخرى.. لكننا لم نصل إلى قمته حتى اليوم..

يتمالــك نفســه،  ولــم  المقعــد،  تلقــي برأســها علــى  انفجــرت ضاحكــة، وهــي 

إليهمــا. الــركاب  انتبــاه  أثــارت  فــي سلســلة ضحــكات  فانخرطــا معــا 

لحظ تجاوبها مع حديثه، فبدأ يحكى لها عن أســفاره وتنقاته وما شــاهده 

اقفــه الطريفــة والمضحكــة. وفــي لحظــات اندمجــت مــع الموقــف،  فيهــا، ومو

وأنصتــت إليــه فــي اهتمــام وإعجــاب، وبيــن الحيــن والآخــر ترســل ضحــكات 

خفيفــة، تجعلــه يسترســل فــي حديثــه  بحمــاس، وكانــت تقطــع حديثــه أحيانــا 

فــي الموقــف تمامــا، وقــد أحــس  بســؤال أو عبــارة إعجــاب، تزيــد انغماســه 

للحظــة بــأن لا أحــد غيرهمــا فــي الحافلــة، وأن شــبابه قــد عــاد إليــه كليــا.
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وصلــت الحافلــة إلــى المدينــة، ثــم دخلــت المحطــة وتوقفــت لينــزل الــركاب، 

وقــوف  لياحــظ  والتفــت  الفتــاة،  وقفــت  عندمــا  حديثــه  فــي  مســتمرا  كان 

الــركاب اســتعدادا للنــزول، انتبــه لموقفــه وحمــل حقيبتــه الصغيــرة، وقــد 

افقهــا إلــى وجهتهــا، وألا  تمنــى لــو لــم يصــل أبــدا، فكــر بســرعة أنــه لابــد أن ير

يتركهــا. نظــرت إليــه فاغــرة فاهــا عــن ابتســامة:

- لقد وصلنا.. استمتعت بالحديث إليك حقا..

- نعم.. نعم.. وأنا أيضا..

ثم مرت قربه ملوحة بيدها:

- وداعا..

قصــدت بــاب الحافلــة، وقــد تســمر فــي مكانــه، ولــم يــدر مــا يقــول أو يفعــل، 

لكنــه اســتجمع كل شــجاعته وصــاح قبــل أن تصــل البــاب:

- ألن نلتقي مجددا..؟

التفتت إليه وقالت:

- طبعا.. طبعا.. سجل رقم هاتفي..

أخــرج هاتفــه مــن جيبــه بســرعة وتوتــر، وكأنــه يخ�شــى أن تغيــر رأيهــا.. ثــم قالت 

مكملة حديثها، بعد أن ســجل الرقم:

فقــد  بحديثــك،  اســتمتعت  مثلــك..  شــخص  علــى  التعــرف  المفيــد  مــن   -

بوالــدي.. كثيــرا  ذكرتنــي 

ثم قالت متوجهة إلى الباب:

- إلى اللقاء..

 • • •
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كان ينظــر مــن نافــذة المنــزل، لمحهــا قادمــة كعادتهــا اليوميــة، بردائهــا   

الفضفــاض الطويــل ومشــيتها المتثاقلــة، ومامحهــا المتجهمــة. تشــاءم مــن 

عليــه  أفســدا  والكراهــة  بالنفــور  إحســاس  غالبــه  لحظــة  وفــي  مقدمهــا، 

قربهــا: يمــران  وهمــا  صديقــه  قــول  فتذكــر  مزاجــه، 

- أنا أشك في نظراتها..

كانــت تجلــس واضعــة صحنــا صغيــرا، يلقــي فيــه بعــض المارة عمات معدنية 

مــن بــاب الصدقــة. أجابــه في تســاؤل:

- وماذا يعني هذا؟

- ربما لها غاية أخرى غير التسول..

قطب جبينه مستزيدا، فأردف صديقه باسما:

تتلقــى  تقــوم بوظيفــة رســمية، وقــد  إنهــا  بهــذه الأمــور..  أنــت أعــرف منــي   -

أجــرا.. مقابلهــا 

اســتعاد الحــوار فــي ذهنــه وجملــة مــن الأســئلة تلــح عليــه؛ مــاذا لــو كان تقديــر 

أحــس  لحظــة  وفــي  فــي حيــه؟  الأول  المســتهدف  أليــس  صديقــه صحيحــا..؟ 

وكأن الهواجــس تحاصــره وتخنقــه. أخــذ جاكتتــه ثــم خــرج إلــى الشــارع.

كانــت قــد اســتقرت فــي مكانهــا المعتــاد فــوق الرصيــف المقابــل لشــرفة منزلــه، 

تنظــر إلــى المــارة بجمــود، وتنتظــر فــي صبــر كــرم بعضهــم. وقــف قريبــا منهــا، ثــم 

أخــرج هاتفــه، وكأنــه يجــري مكالمــة أو مــا شــابه، اتــكأ علــى جــدار أحــد المبانــي 

اقبهــا، إنهــا تنظــر إلــى الجميــع، ولكنهــا تبــدو كمــن لا ينظــر إلــى �شــيء،  ووقــف ير
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تنظــر  كأنهــا  أعلــى،  إلــى  بهــدوء  ترفــع بصرهــا  ثقيلــة. فجــأة  نظراتهــا جامــدة 

افــذ المنــازل. نــدت عنــه نظــرة اســتنكار، إلــى مــاذا تنظــر يــا تــرى؟ هــل  إلــى نو

خمنــت جلوســه فــي الشــرفة؟ أم أنهــا رأتــه عندمــا كانــت قادمــة، وتبحــث عنــه 

الآن لتضعــه تحــت بصرهــا؟

فــي  بحــث  صورتهــا،  مغطيــا  أمامهــا  وقــف  عجــوز  رجــل  أفــكاره  حبــل  قطــع 

جيوبــه جاهــدا عمــا ينقدهــا إياهــا، ثــم أفرجــت يــده عــن قطعــة معدنيــة، 

فــي الصحــن دون أن ينظــر إليهــا، وســار ببــطء مبتعــدا. نظــرت إلــى  وضعهــا 

القطعــة مليــا ثــم وضعتهــا بيــن ثنايــا ثوبهــا، واســتبدلتها بعــدة قطــع أخــرى 

اقبــة الشــارع  صفــراء، ســمع رنينهــا وهــي تلقيهــا فــي الصحــن، وتعــود إلــى مر

والمــارة فــي كســل.

اقبــه، كل حركاتهــا ت�شــي بذلــك، ترفــع بصرهــا مجــددا إلــى نافــذة  لابــد أنهــا تر

الآن  اقبهــا  ير الــذي  فهــو  هيهــات،  لكــن  منهــا،  يبــدو  أن  تنتظــر  إنهــا  غرفتــه، 

المــارة وتســتعطفهم كمــا  لمــاذا لا تســتجدي  فــي نفســه؛  وليــس هــي. تســاءل 

يفعــل المتســولون؟ إنهــا لا تكلــف نفســها حتــى عنــاء شــكر مــن يعطــف عليهــا، 

يــده، حتــى  إلــى  تنظــر  !!؟ ظلــت  العجــوز  الرجــل  مــع  تــر كيــف تصرفــت  ألــم 

امتــدت إلــى جيبــه ثــم إلــى الصحــن، لــم ترفــع إليــه بصــرا حتــى، لاشــك أنهــا 

ترفــع تقاريــر يوميــة إلــى مــن يهمهــم أمــره. 

يمينــا  حولهــا  نظــرت  حركاتهــا،  فاســتوقفته  مكانــه،  يغــادر  أن  فجــأة  قــرر 

وشــمالا، ثــم أخرجــت هاتفــا محمــولا رخيصــا ضغطــت بعــض أزراره بتثاقلهــا 

شــفتاها  بقلــق؛  اقبهــا  ير بالحديــث.  وبــدأت  أذنهــا  إلــى  رفعتــه  المعهــود، 

مكانــه  مــن  تحــرك  تتغيــر،  لا  الجافــة  مامحهــا  لآخــر،  حيــن  مــن  تتحــركان 

بحــذر، ثــم اقتــرب مــن مجلســها، ليلصــق جســده بســيارة علــى مقربــة منهــا، 
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ويصيــخ الســمع فــي ضجــر، لــم تصلــه إلا همهمــات متقطعــة، لــم يميــز منهــا 

شــيئا، منعــه ضجيــج محــركات الســيارات، وصيــاح أطفــال يلعبــون قربــه 

مــن الاســتماع، انتظــر حتــى ســكن الشــارع قليــا، ثــم اقتــرب بأذنــه يســتمع.. 

وفجــأة قطــع الصمــت المؤقــت صفيــر حــاد صــك أذنيــه، التفــت بامتعــاض 

صــوب مصــدر الصــوت. كان شــابا غريــب تســريحة الشــعر، يرتــدي لباســا 

غيــر متناســق الألــوان، يصفــر بيــد فــي فمــه، ويرفــع اليــد الأخــرى مشــيرا بهــا فــي 

الهــواء، وهــو يســير وســط الشــارع تنبهــه أبــواق الســيارات المزعجــة غيــر عابــئ 

بهــا. نظــر إليــه مليــا، ثــم شــتمه فــي ســره شــتيمة حملــت كل مشــاعر الغضــب 

التــي اجتاحتــه، حــول بصــره إلــى المــرأة؛ مازالــت تتحــدث فــي الهاتــف، حركاتهــا 

فــي  تركيــزه  الأخيــرة؛ جمــع كل  كانــت فرصتــه  الحديــث،  انتهــاء  بقــرب  توحــي 

أذنيــه، وأغلــق عينيــه متناســيا الضجيــج المحيــط بــه. التقــط ســمعه أخيــرا 

كلماتهــا الأخيــرة:

- كن مطمئن البال.. سيدي..

فــي صــدره.. أصــاخ  قلبــه  يســمع عبارتهــا الأخيــرة، وغــاص  ارتــد ذاهــا وهــو 

الســمع مــن جديــد، لكنهــا كانــت قــد قطعــت الاتصــال، ووضعــت الهاتــف 

بيــن ثنايــا ردائهــا. مــع مــن كانــت تتحــدث هــذه المــرأة المشــؤومة يــا تــرى؟ ومــاذا 

تقصــد بقولهــا »كــن مطمئــن البــال«؟..

افــه، انتبــه لموقفــه فجــأة،  كان العــرق قــد بــدأ يبلــل جبينــه وبعضــا مــن أطر

وتحــرك مــن مكانــه فــي بــطء وحــذر حيــث لا تــراه. حانــت منهــا التفاتــة مفاجئــة 

صوبــه، فألقــى جســده فــي خفــة وســرعة خلــف جــذع شــجرة لاهثــا. يــا إلهــي 

اقبونــه  ير وقــد  خطتهــم،  مــن  يغيــرون  قــد  أراقبهــا..؟  وأنــا  رأتنــي  لــو  مــاذا 

بطــرق أخــرى. أعيــاه التفكيــر والخــوف، ثــم انتظــر قليــا حتــى تاهــت نظراتهــا 
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بيــن المــارة، ثــم مــرق مــن مكانــه يســابق الريــح.

رن  عندمــا  باهتــة،  نظــرات  يرســل  وهــو  متخفيــا،  مقابلهــا  فــي  يجلــس  كان 

صــوت  جــاءه  ثــم  عنهــا،  نظــره  يحــول  أن  دون  جيبــه  مــن  أخرجــه  هاتفــه. 

معاتبــا: الســماعة  مــن  صديقــه 

علــى  تــرد  ولا  منزلــك..  فــي  ولا  الحركــة،  مقــر  فــي  أجــدك  لا  كنــت..  ..أيــن   -

لــك..؟ جــرى  مــاذا  مكالماتــي.. 

بدا وكأنه لم يسمع حرفا مما قال، لكنه قال بعد صمت:

-  أنا.. أنا في.. ماذا تريد..؟

- مــاذا أريــد..؟ أنســيت أن اليــوم موعــد الاجتمــاع.. أنــت تعلــم أننــا ســنناقش 

مواضيــع هامــة.. مثــل..

أنهــى المكالمــة ووضــع الهاتــف فــي جيبــه بهــدوء، ثــم أخرجــه بعــد لحظــة؛ تأملــه 

قليــا ثــم رمــى بــه بعيــدا. كان المــارة ينظــرون إليــه باســتغراب، وقــد أســند 

رأســه إلــى حائــط بجــواره، وركــز بصــره علــى المــرأة، وكأنــه غائــب عــن الوعــي..

 • • •
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انتظار
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منــذ نصــف ســاعة تقريبــا وهــي جالســة علــى الكر�شــي فــي الحديقــة   

الواسعة تنتظر، تستخرج من حقيبتها اليدوية أحمر شفاه ومرآة صغيرة، 

تضعــه علــى شــفتيها فــي مهــارة ودربــة، ثــم تعيــد أغراضهــا إلــى الحقيبــة وهــي 

تتنهــد فــي قلــق.

تمنــت  باتجاههــا،  الحديقــة وســارت  قــد دخلــت  مثــل ســنها  فــي  فتــاة  كانــت 

الفتــاة خيبــت  لكــن  الكر�شــي،  علــى  بالجلــوس قربهــا  تبــادر  ألا  أعماقهــا  فــي 

ظنهــا؛ ســارت بخطــوات واثقــة حتــى حاذتهــا، ألقــت عليهــا تحيــة ثــم جلســت 

بجوارهــا. فكــرت فــي النهــوض، لكــن كل كرا�شــي الحديقــة حجــزت. ألصقــت 

جســدها بالكر�شــي فــي يــأس وهــي تســترق إليهــا نظــرة ناقمــة، أيــة ريــاح هوجــاء 

إلــي، منــذ الصبــاح الباكــر وأنــا أدرس المــكان لأختــار  حملــت هــذه اللعينــة 

الموقــع المناســب للقــاء، وهــذه الحمقــاء ستفســد علــي موعــدي لا شــك. كان 

ينبغــي علــي أن أضــع علــى الكر�شــي لافتــة بخــط واضــح: »مــكان محجــوز« أو 

الجلــوس«.. »ممنــوع 

ابتســمت لخواطرهــا الســخيفة تلــك، وقــد زايلهــا القلــق الــذي كان ينتابهــا 

قبــل لحظــات. نظــرت إلــى ســاعتها الأنيقــة؛ كانــت تشــير إلــى الحاديــة عشــرة 

صباحــا، مــرت ســاعة إلا ربــع، ولــم يــأت بعــد، اتصلــت بــه قبــل لحظــة ولــم 

يــرد، أتكــون المواصــات قــد أخرتــه؟ أم أن الزحــام اشــتد فــي الطريــق وهــو 

ســائق ســيارته..؟ نــدت عنهــا صيحــة خافتــة لخاطرهــا ذاك.. لقــد نســيت أن 

أســأله إن كان يملــك ســيارة، أســرعت إلــى فتــح حقيبــة يدهــا، وكأنهــا تذكــرت 



متاهات الحجرة المغلقة

35

علــى  فتحــت حســابها  بالانترنيــت..  لتصلــه  الذكــي  شــيئا.. أخرجــت هاتفهــا 

»الفايــس بــوك«، ثــم بــدأت تبحــث بيــن صــوره الشــخصية؛ كانــت صــورا لــه 

علــى الشــاطئ.. فــي العمــل.. مــع أصدقائــه فــي مطعــم.. لا يوجــد أثــر لصــورة 

لــه مــع ســيارة أو مــا شــابه. قطبــت حاجبيهــا كأن أملهــا قــد خــاب. نظــرت إلــى 

ســاعتها مــن جديــد فــي حركــة روتينيــة، تملكهــا الضجــر، نظــرت إلــى الفتــاة 

يديهــا  بيــن  وتحمــل  هــدوء،  فــي  الكر�شــي  إلــى  ظهرهــا  تســند  كانــت  بجانبهــا؛ 

فــي جيبهــا، وكأنهــا  ثــم وضعتــه فجــأة  هاتفهــا المحمــول تراســل أصدقاءهــا، 

أحســت برغبــة جارتهــا فــي الحديــث، بادرتهــا قائلــة وهــي تلحــظ قلقهــا:

- ..تأخر عن الموعد.. أليس كذلك..؟

تأملتها لحظة في وجوم، لكنها قالت في استسام:

- بلى.. منذ ساعة تقريبا وأنا أنتظره..

ابتسمت في ود:

- لا تقلقي.. كلهم يتعمدون التأخر في الموعد الأول، كي يكسبوا احترامنا..

- أتظنين ذلك..؟؟

- طبعــا.. طبعــا.. منــذ فتــرة طويلــة وأنــا أواعــد الشــبان.. أصبحــت لــي خبــرة 

بنفســياتهم وســبل تفكيرهــم.. كان عليــك أن تجعليــه هــو المنتظــر، ولا تبــدي 

أي قلــق أو ارتبــاك مــن تأخــرك.. وفــي حالــك هاتــه؛ يجــب ألا تظهــري ســعادتك 

برؤيتــه، بــل وبخيــه علــى تأخــره..

كانــت تنصــت إليهــا فــي اهتمــام موســعة حدقتــي عينيهــا. بــادرت مكملــة حديثها 

بعد أن لاحظت اهتمامها:

- هنــاك معلومــات أخــرى يجــب أن تعرفيهــا بعــد ربــط العاقــة بــه.. يمكنــك 

أن تســجلي رقــم هاتفــي.. ســتحتاجينني بعــد هــذا الموعــد ولاشــك، أخرجــت 
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هاتفهــا بســرعة، وســجلت رقــم هاتفهــا وهــي تدمــدم بعبــارات الشــكر.

ســاد بينهمــا الصمــت بعدهــا، فقــد غرقــت أعينهمــا فــي شاشــة هاتفيهمــا، أمــا 

كان  فــي محادثــة جديــدة؛  تناســت موعدهــا وقلقهــا وانخرطــت  فقــد  هــي؛ 

شــاب وســيم قــد أرســل إليهــا لتــوه طلــب صداقــة، وبــدأ يحادثهــا؛ كان يســألها 

تبتســم  وكانــت  التعبيــر،  فــي  أســلوبه  جذبهــا  واهتماماتهــا،  شــخصها  عــن 

بيــن الحيــن والآخــر.. عبــر لهــا عــن إعجابــه، وأنــه كان ينتظــر هــذه الفرصــة 

منــذ مــدة، ثــم طلــب منهــا أن تحــدد موعــدا ليراهــا، لــم تكــن لترفــض طلبــه، 

الفتــاة تســألها كيفيــة  إلــى  لكنهــا تذكــرت موقفهــا الحالــي فجــأة، والتفتــت 

عجــوز  رجــل  كان  رأت؛  ممــا  فوجئــت  لكنهــا  الجديــد،  المعجــب  علــى  الــرد 

وزوجتــه يجلســان قربهــا، يتقاســمان كعكــة يبــدو أن الزوجــة أعدتهــا، وهمــا 

يتضاحــكان. التفتــت فــي ذهــول حولهــا، ثــم نظــرت إلــى ســاعتها؛ كانــت عقاربها 

الصغيــرة تشــير إلــى الثانيــة بعــد الــزوال.

 • • •
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إلــى  تشــير  كانــت  وارتبــاك،  ســرعة  فــي  الذهبيــة  ســاعته  إلــى  نظــر   

اتســعت  ثــم..  المــكان  يستكشــف  بصــره  أجــال  صباحــا،  ربــع  إلا  العاشــرة 

فــزع.  فــي  عينــاه 

قــد أصابهــا عطــل مفاجــئ، فاســتقل ســيارتي أجــرة أخرتــاه  كانــت ســيارته 

عــن موعــد اجتمــاع مجلــس إدارة الشــركة، فقــد انتظــر فــي الطابــور طويــا، 

ســبقه  الســيارة،  إلــى  قليــا  الصعــود  فــي  وتلــكأ  دوره  وصــل  عندمــا  وحتــى 

اقفيــن  بعــض الغوغــاء دون أن يعيــروه اهتمامــا، ولــم يلتفــت أحــد مــن الو

إلــى احتجاجــه الصامــت، فتيقــن أن الأمــر عــرف لــدى القــوم، فشــد علــى 

حقيبتــه الجلديــة فــي حــزم وغضــب، وانتظــر ســيارة الأجــرة القادمــة، ليندفع 

فــي ســرعة وخفــة عنــد وصولهــا جالســا فــي المقعــد الأمامــي.

ثــم اســتقل ســيارة أجــرة  نــزل  إلــى محطــة ســيارات الأجــرة،  وصــل الســائق 

كانــت  الشــركة،  مقــر  إلــى  مســرعا  بالوصــول  النفــس  يمنــي  وهــو  صغيــرة، 

الســاعة تشــير إلــى التاســعة إلا عشــر دقائــق.. موعــد الاجتمــاع فــي التاســعة، 

والمــدة التــي تفصلــه عــن مقــر الشــركة عشــرون دقيقــة، ســيتأخر لا محالــة 

ليقــدم  الاجتمــاع،  هــذا  ينتظــر  وهــو  أشــهر  منــذ  الشــركة،  مديــر  وســيؤنبه 

مشــروعه الجديــد أمــام الشــركاء الأجانــب وأعضــاء مجلــس الإدارة، أغمــض 

عينيــه فــي قلــق وتوتــر عندمــا جالــت فــي ذهنــه هــذه الخواطــر، ثــم التفــت إلــى 

ســائق الســيارة البديــن:

- أسرع.. أسرع..
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قطــب الســائق حاجبيــه ونظــر إليــه فــي غضــب، وفــي لحظــة تناقصــت ســرعة 

الســيارة تدريجيــا، لتســير ببــطء. رمقــه فــي اســتنكار قائــا:

- ألا تزيد من سرعة السيارة قليا.. !!؟

طال الصمت بالرجل، ليجيبه بعد فترة قائا:

- كلكــم هكــذا يــا أصحــاب البــدلات وربطــات العنــق.. تظنــون أن كل �شــيء 

امتــاك  إذا حاولتــم  أســتغرب  لــن  الأجــرة..  الشــارع وســيارات  لكــم.. حتــى 

نتنفســه.. الــذي  الهــواء 

اســتغرب ردة فعلــه المفاجئــة، وهــم بالــرد عليــه، لكنــه آثــر ألا يعيقــه  �شــيء 

عــن مقصــده. قــال فــي هــدوء:

- من فضلك.. إنني متأخر عن موعد مهم.. وستزيدني تأخيرا بتباطئك..

انبسطت أسارير السائق فجأة، وندت عنه ابتسامة ماكرة:

- اها.. موعد.. وتريد أن تصل في الوقت.. لا تقلق سيكون هذا مثيرا..

بــدأت  ثــم انعطــف علــى زقــاق جانبــي وقــد زاد مــن ســرعة الســيارة، والتــي 

إلــى الجــزء  نهايتــه  تــؤدي  إلــى شــارع  بيــن الأزقــة، حتــى وصــل  تلتهــم الطريــق 

للمدينــة.. الجنوبــي 

اتسعت عيناه دهشا فصاح به:

- إلى أين.. إلى أين تسير بي..؟

المدينــة..  أحيــاء  بعــض  فــي  قصيــرة  بجولــة  ســنقوم  تقلــق..  لا  لــك  قلــت   -

هاهاهــا.. كذلــك..؟؟  أليــس  ممتعــا..  هــذا  ســيكون 

تجمــد فــي مكانــه للحظــات، ثــم أمســك بناصيــة رأســه فــي استســام، إلــى أيــن 

يذهــب بــي هــذا الأحمــق. ماهــذه الأقــدار التــي ألقتنــي فــي طريقــه !.

تنفس بعمق، ثم التفت إليه في هدوء:
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- أنصت.. سأدفع لك ما تشاء.. أرجوك انعطف الآن وعد فقد تأخرت..

ضحك السائق في سخرية:

- ألــم أقــل لــك.. كلكــم تفكــرون هكــذا.. كل �شــيء يمكــن أن تشــتروه بالمــال. 

ثــم أكمــل بجديــة مصطنعــة:

تتجــول  أجعلــك  أن  فقــط  أحببــت  إلــى وجهتــك،  الطريــق  فــي  الآن  لكننــي   -

المدينــة. فــي  والحيــاة  النــاس  وتشــاهد  قليــا، 

غــض بصــره فــي يــأس، وهــو يلعــن الظــروف التــي جمعتــه بهــذا الغبــي، وتمنــى 

للحظــة لــو ينقــض عليــه ويخنقــه بيديــه..

كبيــرة  بيــوت  مبانــي  قــرب  خــال،  شــبه  مــكان  فــي  فجــأة  الســيارة  توقفــت 

متفرقــة. نــزل الســائق ثــم اســتدار حــول الســيارة، فتــح البــاب ثــم جــر جســده 

بــه خارجــا: النحيــل وألقــى 

- اســتمتع بوقتــك أيهــا الرســمي.. بالمناســبة.. ستســير مــن هــذا الاتجــاه لمــدة 

ربــع ســاعة، وهنــاك يمكــن أن تســتقل ســيارة أجــرة تقلــك إلــى عملــك.. أتمنــى 

ألا تتأخــر عــن موعــدك ..هاها..يومــا طيبــا..

نفض عن مابســه الغبار الذي طالها، وهو يتابع الســيارة في غضب. وقف 

ثــم أجــال بصــره فــي الأرجــاء.. ماهــذا المــكان يــا تــرى؛ بيــوت واســعة مســورة 

تبــدو كالمهجــورة، تحيــط بهــا أراض خاليــة، يمــد بصــره بعيــدا ..كانــت هنــاك 

بعــض الأشــجار والعشــب يحيــط ببحيــرة صغيــرة. تســمر فــي مكانــه فجــأة وقــد 

أثــارت هــذه المشــاهد صــورا فــي ذاكرتــه.. رأيــت هــذا المــكان مــن قبــل.. لكــن 

مهــا.. ثــم تذكــر فجــأة أن هــذا المــكان خــارج المدينــة ق�شــى فيــه جــزءا مــن 

طفولتــه المبكــرة، حيــث كان يصطحبــه أبــوه فــي بعــض أيــام العطل المدرســية 

ليســتمتع بالمــكان.
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نظــر حولــه فــي ذهــول، فاســترعى انتباهــه ســور عــال لإحــدى البيــوت المنتشــرة 

والرمــان.  التفــاح  مــن  باســقة  أشــجار  تحفــه  كانــت  منــه،  اقتــرب  بالمــكان، 

عــادت بــه الذاكــرة إلــى طفولتــه، عندمــا كان يتســلل إلــى الســور ويتأملــه فــي 

إعجــاب ومهابــة، لكنــه قــرر ذات يــوم أن يعتليــه، بحــث عــن ثغــرة فيــه، ثــم 

اســتعان ببعــض الأحجــار وجــذوع الأشــجار، ليصعــد بعــد مشــقة ويتعلــق 

بأغصــان شــجرة تفــاح قريبــة، أثــاره منظــر حديقــة البيــت الداخليــة، لكنــه 

لــم يجــرأ علــى القفــز إلــى الداخــل. اكتفــى بجمــع بعــض التفــاح والرمــان مــن 

فــي  الثمــار  يقطــف  أن  ذلــك  بعــد  اعتــاد  عائــدا.  ونــزل  القريبــة  الشــجيرات 

غفلــة مــن أهــل البيــت.

اقتــرب مــن الســور، وقــد أطربتــه الذكريــات. كان هاتفــه لا يكــف عــن الرنيــن، 

تــارة ونائبــه وأصدقــاؤه الموظفــون  بــه الرئيــس  أخرجــه مــن جيبــه؛ يتصــل 

تــارة أخــرى. يغلــق الهاتــف، ثــم يجــرده مــن بطاريتــه ويضعــه فــي جيبــه، يرفــع 

رأســه متأمــا الســور فــي نشــوة، وقــد أحــس براحــة عميقــة تجتاحــه فجــأة. 

خلــع ســترته وحــذاءه الجلــدي، ثــم دار حــول الســور يبحــث فيــه عــن ثغــرة 

يصعــد منهــا..

 • • •



متاهات الحجرة المغلقة

42

يوم في الميناء



متاهات الحجرة المغلقة

43

جمــوع  أمامــه  تتحلــق  المينــاء،  فــي  الضخــم  الصيــد  مركــب  يرســو   

مــن الصياديــن والباعــة المحترفيــن والفضولييــن، للتفــاوض حــول الســلعة 

داخــل  ســنه  مــع  تتناســب  رشــاقة  فــي  ليقفــز  الموقــف  يســتغل  الجديــدة، 

المركــب، ويربــض قــرب إحــدى أعمدتــه، منتظــرا إخــراج الصياديــن صناديــق 

المركــب. فوهــة  مــن  الســمك 

وثمنــه،  الســمك  جــودة  حــول  وصياحهــم  الصياديــن  أصــوات  تتعالــى 

بســحناتهم التــي اســتمدت صابتهــا وعمقهــا مــن طــول معاشــرتهم للبحــر. 

يســتخرج صياد قربه أول صندوق مليء بســمك »البوري« الطازج، يقدمه 

لزميــل لــه فــي خفــة ومهــارة، فتتداولــه الأيــدي حتــى يصــل إلــى الرصيــف قــرب 

المتحلقيــن، تتســع عينــاه فرحــا، فالمركــب اليــوم خــال مــن الفتيــان أمثالــه، 

وهــا هــي أســماك »الســردين« و »البــوري« بلونهــا الف�شــي المثيــر تتناثــر حولــه. 

ينقــض عليهــا بســرعة وخفــة، ويضعهــا فــي كيــس باســتيكي أعــده ســلفا. مــرت 

نصــف ســاعة.. الكيــس قــد امتــلأ، يفكــر فــي إخــراج كيــس آخــر لملئــه. لكنــه 

تذكــر أعيــن الفضوليــن التــي لــن تتركــه فــي ســام، وقــف فجــأة ثــم انســحب فــي 

هــدوء تــاركا المركــب، وقــد جاهــد فــي إخفــاء الكيــس آثــرا الســامة. 

ســار علــى رصيــف المينــاء ببــطء، يبحــث عــن مــكان مناســب أو زبــون لبيــع 

غنيمتــه، ثــم لمــح مركبــا آخــر قادمــا مــن عــرض البحــر، أســرع إلــى بنايــة فــي 

المينــاء اعتــاد أن يخفــي فيهــا حاجياتــه. خبــأ الكيــس بعنايــة ثــم خــرج قاصــدا 

المركــب، جلــس مجــددا فــي المركــب يجمــع الأســماك التــي تســقط ســهوا مــن 
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صناديــق الصياديــن، انهمــك فــي عملــه لفتــرة، ثــم انتبــه إلــى غيــاب أقرانــه 

الفتيــان الذيــن تمتلــئ المراكــب بهــم. 

مــد بصــره إلــى مراكــب قريبــة تحمــل أســماء ســخيفة، كانــت علــى غيــر العــادة 

خاليــة منهــم.. مــاذا جــرى يــا تــرى؟ هــل هجــروا المينــاء إلــى مــكان آخــر.. !؟ ن�شــي 

تســاؤلاته وهــو يمــلأ كيســه الثانــي فــي ذاك المركــب، فلــم يطــق صبــرا تــرك كل 

ذلــك الســمك متناثــرا علــى أرضــه.

غــادر المركــب الثانــي محمــا بالكيســين، وكان ينتظــر بيــن الحيــن والآخــر قــدوم 

مركــب جديــد، يقفــز إلــى ظهــره ثــم يعــود بعــد فتــرة ومامحــه تطفــح بالبشــر. 

ســار إلــى مخبئــه وقــد أعيــاه الجــوع ولفحــت وجهــه أشــعة الشــمس، جمــع 

بعــد تفكيــر أن  ثــم فضــل  المينــاء،  فــوق رصيــف  بائعــا  بهــا  أكياســه ليخــرج 

يقســم بضاعتــه علــى دفعــات، خوفــا مــن تعرضــه للنهــب، فقــد كان معروفــا 

فــي الميناء-علــى غيــر العــادة- بلطفــه وابتعــاده عــن الصــراع، وكان يحصــل 

يوميــا أســماكا أكثــر ممــا يفعــل الآخــرون، لذلــك كان عرضــة لاعتــداء مــن 

أقرانــه رغــم صغــر ســنهم. 

رتــب بضاعتــه فــوق أرض المينــاء بعيــدا عــن أماكــن تجمــع الباعــة، ثــم بــدأ 

الزبنــاء يتحلقــون حولــه؛ يســألونه أحيانــا عــن الثمــن ويســاومونه فــي حــدة 

أحيانــا أخــرى، فيمــا لــم يعــر اهتمامــا بتعليقــات آخريــن لــم يعجبهــم الثمــن، 

متهمين إياه بمحاولة »الاغتناء« من ســمك وجده ملقى على ظهر المراكب.

بعــد ســاعات، كانــت البضاعــة قــد نفــدت، إلا مــن بضــع أســماك حملهــا معــه 

إلــى كوخــه ليشــويها لعشــائه. خــرج مــن المينــاء، وســار إلــى كــوخ مهجــور قــرب 

الشــاطئ اعتــاد أن يبيــت فيــه، وهــو يتفــادى الأحجــار بحذائــه الباســتيكي. 

دخــل إلــى الكــوخ؛ مــن حســن حظــه أنــه خــال مــن المتشــردين الليلــة، وضــع 



متاهات الحجرة المغلقة

45

كيــس الأســماك جانبــا، ثــم انتحــى يبحــث فــي جيوبــه عــن العمــات المعدنيــة 

والأوراق النقديــة التــي جمعهــا طيلــة اليــوم، وضعهــا فــي منديــل أمامــه، ثــم 

بــدأ بالعــد. كان مجمــوع مــا حصلــه ذاك اليــوم: مائتــي درهــم.. اتســعت عينــاه 

دهشــة وفرحــا، لــم يحصــل علــى مثــل ذلــك المبلــغ منــذ ســنين مــن عملــه ذاك، 

أكبــر مبلــغ جمعــه فــي يــوم عمــل كامــل، كان ســتين درهمــا.. »يــا إلهــي.. لقــد 

صــرت مــن الأغنيــاء« صــاح مــع نفســه وهــو يفكــر فــي �شــيء مميــز يفعلــه بــذاك 

المــال، ثــم حانــت منــه نظــرة إلــى حذائــه الباســتيكي الأزرق، كان ممزقــا، منــذ 

فتــرة وهــو يجمعــه بخيــط، بشــكل عشــوائي غيــر متناســق. »لابــد أن أقتنــي 

حــذاء رياضيــا وســروالا جديــدا.. سأشــتري دجاجــة مطهــوة كاملــة مــع قطــع 

البطاطــس المقليــة..« ازدرد ريقــه وأحــس بأمعائــه تتحــرك لخاطــره ذاك، ثــم 

أثــار هــذا رغبــة أخــرى لديــه.. كان يســكنها مــن حيــن لآخــر بطريقــة أو بأخــرى، 

لكنــه يملــك المــال الآن.. ثــم قطعــت تفكيــره فجــأة أصــوات أقــدام تتاحــق 

اقــف وهــو  قــرب الكــوخ فــي بــطء وثقــة. أصــاخ الســمع للحظــة، ثــم انتفــض و

لا يــدري مــا يصنــع. جمــع المنديــل بمــا فيــه بســرعة وخــوف، وبحــث عــن مخبــأ 

الهــرب،  فــي  فــي الجــدار، اعتــاد أن يخفــي فيــه حاجاتــه دون جــدوى.. فكــر 

بركبتيــه  اعتمــد  حتمــا،  ويمســكونه  بــه  ســيلحقون  لذلــك،  وقــت  لا  لكــن 

علــى أرض الكــوخ وحــاول الحفــر.. فتــح البــاب الخشــبي المهتــرئ فجــأة.. رفــع 

رأســه فــي خــوف والمنديــل مــا يــزال فــي يــده، كان الفتيــان كلهــم يقفــون أمامــه: 

مــن  الســمك  يجمعــون  ممــن  »الفار«...وآخــرون  »الطاباكــي«  »حميــدة« 

المراكــب.. »اتحــد الأوبــاش إذن..«. ثــم تكلــم زعيمهــم، فيمــا انقــض عليــه 

الآخــرون ينتزعــون منــه المنديــل، ويبحثــون فــي جيوبــه وبيــن أغراضــه:

- أتظننــا مغفليــن يــا »لوبيــا«.. تجمــع كل الســمك وتبيعــه وتحصــل المــال.. 
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مــاذا نبيــع نحــن.. !؟

يتابــع  وهــو  عينيــه  مــن  تتســاقط  بــدأت  قــد  والألــم،  اليــأس  دمــوع  كانــت 

حركاتهــم..

- انظروا إليه.. إنه يبكي.. هاهاها

ثــم انطلقــت القهقهــات والصيــاح، التفــت إليهــم زعيمهــم. كانــوا يتحلقــون 

حــول »حميــدة« الــذي يعــد النقــود فقــال بحــزم:

- ابتعدوا عنه أيها الخنازير.. ثم خاطب »حميدة«..:

- كم عددت..؟

- ..مائتي درهم..

 جنبــات الكــوخ، فيمــا كان بعضهــم يقفــز ويضحــك فــي 
ْ
انطلــق الصفيــر يمــا

فــرح. حــزم الزعيــم المنديــل ثــم وضعــه فــي جيبــه، وانحنــى عليــه وهــو مــا يــزال 

علــى الأرض، قرصــه فــي خــده ثــم قــال فــي ســخرية:

نــود منحــك مســتحقك، لكــن كمــا  أيهــا اللطيــف.. كنــا  - نشــكرك لكرمــك 

فــي وجهــه مقهقهــا.. تــرى.. فنحــن كثــر.. ثــم وقــف وهــو يصفعــه 

انطلــق الآخــرون وكأنهــم كانــوا ينتظــرون الإشــارة، فأشــبعوا فــي جســده ركا 

ورفســا. خــرج الزعيــم ثــم تبعــه رفاقــه شــيئا فشــيئا حتــى خــا الكــوخ.

يجتــاح كل أعضائــه،  الألــم  كان  الهــدوء،  إليهــا  عــاد  التــي  أرجائــه  إلــى  نظــر 

حــاول الوقــوف فأبصــر عملــة معدنيــة مرميــة قــرب البــاب، أســرع إليهــا وهــو 

يتعثــر. نفــض عنهــا الغبــار ثــم تأملهــا: كانــت درهمــا واحــدا..

 • • •
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اختلاف
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الفنــدق الصغيــر المطــل علــى الشــارع، يســتمتع  فــي مقهــى  يجلــس   

بتأمــل منظــر البيــوت الصغيــرة المتجــاورة، والمبينــة علــى قمــة جبــل فســيح، 

ينفــخ أحيانــا فــي يديــه مســتثيرا بعــض الــدفء، فقــد كان الجــو بــاردا، رغــم 

تباشــير الصبــاح، التــي تلقــي بأشــعة الشــمس علــى أســطح المبانــي والأرصفــة 

المحــات. وواجهــات 

كان قــد وصــل إلــى تلــك المدينــة الصغيــرة مــع صديقيــه منــذ أســبوع، أحدهمــا 

غــادر منــذ يوميــن، والآخــر مــازال يعاتبــه علــى إصــراره المكــوث وقتــا أطــول، 

فــي تلــك المدينــة الجبليــة البــاردة. كان كثيــر التذمــر مــن بــرد المدينــة القــارس، 

التــي  الأغطيــة  بــكل  متدثــرا  الفنــدق،  غرفــة  فــي  نائمــا  يــزال  مــا  فهــو  لذلــك 

وصلــت إليهــا يــداه. 

نظــر إلــى ســاعته؛ كانــت تشــير إلــى الثامنــة. بعــد دقائــق ســيلمحها قادمــة إليــه 

مــن رأس الشــارع، فــي خطــوات خفيفــة وبابتســامتها المعهــودة، لــم يســبق لهــا 

أن تخلفــت أو تأخــرت عــن موعــد لهمــا، منــذ اليــوم الثانــي الــذي تعــرف فيــه 

عليهــا، كانــت شــقراء ناصعــة البيــاض، كمــا يليــق بمثياتهــا الأوروبيــات، فــي 

عينيهــا زرقــة كزرقــة ميــاه البحــر..

لــم ينــس ذلــك اليــوم، عندمــا كان جالســا فــي نفــس مجلســه مــع صديقيــه، 

مــن  صديقاتهــا  رفقــة  نازلــة  لمحهــا  والنــاس؛  الشــارع  اقــب  وير يحاورهمــا 

ســيارة أجــرة، تحمــل حقيبــة مليئــة بأغــراض الســفر والترحــال، نظــر إليهــا 

مليــا، ثــم لحــظ أنهــا بــدأت تســترق النظــر إليــه.. غــاب وعيــه عــن صديقيــه، 
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ثــم بــدأ يتبــادل معهــا نظــرات خجولــة، كان صديقــاه يتحدثــان عــن المناطــق 

التــي يمكــن زيارتهــا، حيــث كان »يوســف« يرفــع كــوب شــاي ســاخن إلــى فيــه، 

وهــو يقــول بتأفــف:

- رأيي أن نعود في أسرع وقت.. فالجو هنا لا يطاق..

نظر إليه »أحمد« بجمود:

- لا أستطيع فهمك حقا.. ألم تصر على زيارتنا لهذه المدينة بالذات..؟

افقة مبطنة، لذلك استغل الموقف قائا: لمس في احتجاجه مو

- حســنا.. يمكــن أن نغيــر وجهتنــا، ســنق�شي يومــا آخــر علــى الأكثــر، مادامــت 

هــذه المدينــة مملــة وبــاردة هكــذا..

ثم حانت من »يوسف« التفاتة إليه، فوجده ساهما:

- ما رأي صديقنا الساهم..؟

لاحظا فجأة شروده. قال »أحمد« بسخرية:

- هناك شخص على الأقل تعجبه هذه المدينة..

ثــم نظــر  مــن الكــوب  يبــدو طبيعيــا، رشــف  أفــاق مــن شــروده، وحــاول أن 

خفــي: بعتــاب  إليهمــا 

- سأترككما الآن، سأصعد إلى الغرفة، لدي عمل أنجزه أولا..

التفتا إليه معا، فقال »يوسف« -وقد عاد إليه حس الدعابة-:

- أتمنى ألا تكثر أعمالك في هذه المدينة..

ابتســم ابتســامة ســريعة، توجــه بعدهــا إلــى بــاب الفنــدق وهــو يلتفــت إليهــا، 

كانــت لاتــزال فــي مكانهــا تنظــر صوبــه، خفــق قلبــه بشــدة، ثــم أولــج يديــه فــي 

جيــب ســرواله، باحثــا عــن المفاتيــح. 

دخــل إلــى الغرفــة، وجملــة مــن الأفــكار والأســئلة تتداخــل فــي رأســه.. جلــس 
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إلــى الطاولــة الصغيــرة المركونــة قــرب ســريره، ثــم أخــرج دفتــرا وقلمــا، وبــدأ 

يكتــب.

»اليوم الثاني:

أعتقــد أننــي أحببــت هــذه المدينــة الصغيــرة حقــا، الأمــور فيهــا مختلفــة كثيــرا؛ 

ســكانها، مبانيها، أزقتها، وحتى ســياحها..«.

توقــف قلمــه عنــد هــذه الكلمــة، ورفــع رأســه يفكــر فــي موقفــه بالمقهــى، ثــم 

إلــى الورقــة يكتــب:  عــاد 

»..لا أســتطيع تجاهــل نقطــة الضــوء التــي غمرتنــي هــذا الصبــاح عندمــا كنــا 

افقنــي منــذ وصولنــا  جالســين فــي المقهــى، صحيــح أن هــذا الإحســاس ظــل ير

إلــى المدينــة، لكــن الأمــر هــذا الصبــاح يختلــف كثيــرا..«

توقــف عــن الكتابــة فجــأة، وكأنــه تذكــر شــيئا هامــا، وقــف ليفتــح النافــذة 

الأرجــاء؛  فــي  بصــره  أجــال  الأجــرة،  ســيارات  محطــة  علــى  المطلــة  الصغيــرة 

وبعــض  ســائقوها  بقربهــا  يقــف  مركونــة،  أجــرة  ســيارات  هنــاك  كانــت 

العامليــن بالمحطــة، ينــادون مــن حيــن لآخــر، لإحــدى الوجهــات مــن المــدن 

القريبــة. تطلــع قليــا إلــى الســاحة المقابلــة للمحطــة، إلــى الشــارع الخلفــي 

الصغيــر؛ لا أثــر لهــا.. أحــس بخيبــة أمــل صغيــرة بــدأت تتعاظــم فــي دواخلــه، 

نظــر إلــى أســفل الفنــدق حيــث المقهــى؛ صديقــاه مــا يــزالان فــي مكانهمــا، أغلــق 

النافــذة، وعــاد إلــى مكانــه، ثــم اســتلقى علــى ظهــره ينظــر إلــى ســقف الغرفــة 

بيــأس. 

لــم يــدر كــم مــن الوقــت ظــل فــي موقفــه، حتــى ســمع وقــع أقــدام وجلبــة قــرب 

فــي الــدرج الصغيــر.  بــاب الغرفــة، أســرع إلــى دفتــره يغلقــه، ويضعــه بخفــة 

فتــح البــاب عــن صــوت »يوســف« الحــاد:
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عليــك  !؟؟  للنــوم..  خفيــة  وتعــود  الباكــر..  الصبــاح  فــي  توقظنــا  مــاذا..؟   -

اللعنــة..

قال وهو يحمل جاكتته:

- سأخرج..

احتج »يوسف«:

- تخــرج..؟؟ ألــم تلــح علينــا لاســتيقاظ باكــرا، ووضــع برنامــج لاستكشــاف 

المدينــة..؟

قال وهو يغلق الباب وراءه:

- ..المدينــة التــي أحببتهــا.. أليــس كذلــك..؟.. لا تقلقــا.. لــن أتأخــر، ســأعود 

حــالا ونناقــش الأمــر.

أغلــق البــاب، وســار يهبــط الدرجــات بســرعة حتــى وصــل إلــى بــاب الفنــدق، 

وقــف وألقــى نظــرة طويلــة علــى الشــارع والســاحة، ثــم توجــه نحــو محطــة 

ســيارات الأجــرة، تلقتــه أســئلة الســائقين تعــرض عليــه وجهــات مختلفــة، 

اعتــذر بإشــارات مــن يــده، ثــم وقــف ينتظــر، لكــن الانتظــار طــال بــه، فتوجــه 

إلــى أحــد الســائقين يســأله بلطــف:

- لو سمحت أريد أن أسألك..

- طبعا.. طبعا.. تفضل

- كان هنا بعض السياح قبل حوالي الساعة، ألا تدري شيئا عن وجهتهم..

جــواب  فجــاءه  يســأله،  لــه  زميــا  نــادى  لكنــه  مفكــرا،  رأســه  الســائق  رفــع 

الزميــل:

- فندق النجوم..

التقــط الاســم وشــكره، ثــم ســار فــي طريقــه، لكنــه تذكــر أنــه لا يعــرف مــكان 
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الفنــدق، عــاد إليــه ســائا:

- فندق النجوم..

قاطعه السائق بسرعة:

- تصعــد الشــارع إلــى نهايتــه، ثــم تنعطــف مــع الأدراج الطويلــة، إنــه هنــاك 

قــرب مقهــى القصبــة..

تمتم بعبارات الشكر، ثم سار حيث أشار الرجل.

كان بــاب الفنــدق يشــرف علــى شــارع صغيــر، وقــف بعــد ســير أمــام الفنــدق، 

فــي أيــة لحظــة، لذلــك يجــب أن يســتغل  مفكــرا فيمــا ســيفعل؛ قــد تخــرج 

فــي الخطــوة التــي  لــم يكــن قــد فكــر  إلــى الأبــد،  الفرصــة، وإلا ضاعــت منــه 

مجهولــة  رغبــة  أن  أحــس  لكنــه  الموقــف،  هــذا  يقــف  ولمــاذا  بهــا،  ســيقوم 

أمامهــا. يملــك نفســه  توجهــه، ولا 

فجــأة لمحهــا قادمــة مــن رأس الشــارع، تحمــل بعــض الأغــراض. أســرع إلــى 

الجهــة المقابلــة قبــل أن تــراه، انتظــر حتــى حاذتــه ماشــية فــي الجهــة الأخــرى، 

ثــم عــاد والتــف ســائرا وراءهــا بخفــة.

التفت إليها عندما مر قربها، ناظرا إلى الأغراض في يديها:

- مرحبا.. لابد أن هذه الأغراض ثقيلة.. سأساعدك..

نظرت إليه، فندت عنها ابتسامة خفيفة :

- شكرا جزيا.. هذا لطف منك..

قالتها بلغة عربية في لكنة أجنبية..

قال وهو يحمل عنها بعض الأغراض:

- أرى أنك تجيدين الحديث بلغتنا..

- طبعا.. طبعا.. فقد زرت العديد من الدول، وتعلمت بعض اللغات..
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- هذا سيفيدك كثيرا..

وصا إلى باب الفندق، فشكرته بعبارات مقتضبة، ثم أسرع يقول:

الظهــر..  بعــد  جولــة  فــي  نخــرج  أن  رأيــك  مــا  للمدينــة..  جديــد  زائــر  أنــا   -

معــا..؟ نستكشــفها   

فكرت قليا، لكنها قالت:

افقة. - حسن.. ولم لا.. مو

أحس بفرح خفي يغمر جوانحه:

- كيف أراك إذن..؟

- انتظرني في محطة سيارات الأجرة..

شكرها بدوره، وسار عائدا إلى فندق »المسافرين«.

فــي الفنــدق، خاصــة بعــد أن أزعجــه غمــز »يوســف« و  لــم يطــق الانتظــار 

»أحمــد«، فخــرج قبــل الموعــد جائــا فــي أرجــاء المدينــة الصغيــرة، كاد يتيــه 

وســط الأزقــة الملتويــة والمتشــابهة، حتــى وصــل إلــى مخــرج المدينــة الشــمالي، 

حيــث يطالعــه تمثــال حجــري لأســد، منصــوب وســط حديقــة صغيــرة، تكثــر 

فــي جوانبهــا أشــجار الأرز، فكــر أنــه مــكان مناســب للقــاء الأول. وقــف ثــم نظــر 

إلــى ســاعته؛ اقتــرب الموعــد، عــاد إلــى مدخــل المدينــة، فــا يجــوز أن يتأخــر فــي 

أول موعــد لهمــا، ثــم ســار مــع الشــارع الوحيــد المنحــدر، الــذي يختــرق وســط 

المدينــة، عائــدا إلــى المحطــة.

كانــت محطــة ســيارات الأجــرة خاليــة، إلا مــن بضعــة ســائقين، يقفــون فــي 

افتقــار الســوق  مجموعــات متضاحكيــن، كان أغلــب حديثهــم حــول الأكل و

لبعــض الخضــر والمــواد الأساســية. 

سمع فجأة صوتا أنثويا خلفه:
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- مرحبا.. 

التفــت فوجدهــا ماثلــة أمامــه، بابتســامتها الواســعة غيــر المتكلفــة، وعيناهــا 

الزرقــاوان تومضــان ببريــق مميــز.. 

- مرحبا.. كيف حالك..؟

- بخير، أعتقد أنني تأخرت قليا..

- لا عليــك.. فأنــا وقفــت هنــا قبــل الموعــد بفتــرة، كنــت أجــول خــارج المدينــة، 

هنــاك أماكــن رائعــة..

تطلعت إليه بحماس:

- حقا..؟

- ما رأيك أن نتجول هناك قليا..

- حسنا.. كما تشاء

ســارا نحــو الجــزء الشــمالي للمدينــة. لــم ينــس خــال مســيرهما أن يســألها 

عــن اســمها، »جايــن«؛ كان لهــذا الاســم وقــع غريــب علــى ســمعه، علــق عليــه 

بعبــارات ترحيــب ســريعة، بعــد أن أخبرهــا أيضــا باســمه..

يظهــر  حيــث  الواســعة،  الحديقــة  وطالعتهمــا  المدينــة،  مدخــل  مــن  خرجــا 

بإعجــاب.. يتأمانــه  أمامــه  وقفــا  بشــموخ.  ماثــا  أمامهــا  الجبــل 

قالت بعفوية:

- يــا لشــموخ هــذا الجبــل وروعتــه.. انظــر إلــى الخضــرة التــي تحــف أرجــاءه، 

وكأنــه خــارج لتــوه مــن إحــدى لوحــات »فــان غــوخ«.. 

أجاب وكأنه يكمل حديثها:

- ..أو من قصيدة ل«ميخائيل نعيمة«..

قالت بحماس:
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- ما رأيك أن نصعده..؟

قال مترددا:

- .. لكن، أرى أن نذهب أولا إلى..

قاطعته بخبث:

- ماذا.. إذا لم تستطع .. سأصعد وحدي..

ابتسم سائرا أمامها:

- هيا بنا..

تأمــل حركاتهــا أثنــاء صعودهمــا؛ كانــت تتفــادى الأحجــار وبعــض الأشــواك 

بخفــة ورشــاقة، وتقــف مــن حيــن لآخــر ملتفتــة إلــى المدينــة؛ ترمقهــا بنظرتهــا 

الفاحصــة قليــا، ثــم تواصــل ســيرها كفراشــة..

وصــا أخيــرا إلــى القمــة، حيــث تســتقر فيهــا القلعــة القديمــة، والتــي انهــار 

هيبتهــا. علــى  محافظــة  ماتــزال  ذلــك  ورغــم  ســورها،  مــن  جــزء 

وضعــت حقيبتهــا الصغيــرة علــى الأرض، ووقفــت تتأمــل القلعــة بإعجــاب. 

ثــم التفتــت إليــه:

- من بنى هذه القلعة..؟

فوجئ بالسؤال:

- ...إنها.. إنها قديمة.. في الحقيقة لا أدري.. 

حــول  ســياحيا  دليــا  وأخرجــت  الصغيــرة،  حقيبتهــا  فتحــت  ثــم  ابتســمت، 

بــدأت تقــرأ بصــوت عــال: ثــم  بيــن صفحاتــه،  المدينــة، بحثــت 

- »بنيــت القلعــة أو »القصــر« كمــا يســميها أهــل المدينــة، فــي القــرن الســادس 

اقبــة وتحصيــن المدينــة، بعــد أن كثــرت الغــارات عليهــا.. وقــد  عشــر، للمر

أصبحــت اليــوم أهــم أثــر فيهــا..« 
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أغلقت الكتاب بسرعة، وسارت أمامه قائلة:

- حسنا.. هيا نستكشفها إذن..

التفــا حولهــا فــي الجانــب المهــدم منهــا، وســارا بحــذر بيــن الــركام والأحجــار، 

حتــى وصــا إلــى بابهــا الــذي يبــدو أنــه أغلــق منــذ زمــن. اســتخرجت آلــة تصويــر 

فــي  تلــة قريبــة  ثــم جلســا علــى  القلعــة.  مــن حقيبتهــا، وصــورت كل أطــراف 

مقابــل المدينــة، ظــا صامتيــن للحظــات؛ كانــت عينــاه ترقبــان المدينــة، لكــن 

فكــره غائــب؛ يفكــر فــي هــذا الكيــان الجالــس قربــه، والتغيــر المفاجــئ الــذي 

اجتاحــه فجــأة بســببه، وتســاءل: هــل تــدرك شــيئا ممــا يــدور فــي خلــدي..؟ 

لكــن خاطــرا آخــر دهمــه: قــد لا تدركــه، لكــن يبــدو أن القــرب منــك يســعدها؛ 

ألا تــرى حركاتهــا وضحكاتهــا.. إنهــا ســعيدة حقــا..

امتــلأت جوانحــه ســرورا وهــو يتابــع أفــكاره تلــك، ثــم التفــت إليهــا  بهــدوء، 

متحــركا فــي مكانــه؛ كان يهــم بقــول �شــيء مــا.. فــي نفــس اللحظــة رن هاتفهــا، 

رفعتــه إلــى أذنهــا:

- ..مرحبــا.. أنــا أتجــول فــي بعــض أطــراف المدينــة... ااااه... حســنا.. حســنا.. 

أنــا قادمــة..

نهضت بخفة وهي تودعه:

- ..استمتع بوقتك ..سأذهب.. الأصدقاء ينتظرونني الآن.. نلتقي لاحقا..

قام وقد فاجأه الموقف:

- متى..؟

قالت دون أن تلتفت:

- لا تقلــق.. لدينــا كل الوقــت.. والمدينــة صغيــرة.. اخــرج فقــط وســنلتقي. ثــم 

ســارت نازلــة التــل.             
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خرجــا معــا فــي عــدة جــولات بعــد ذلــك.. مــا جعلــه يجبــر صديقيــه علــى تمديــد 

إقامتهــم فــي المدينــة. كانــا يلتقيــان فــي مقهــى الفنــدق فــي الصبــاح الباكــر، ثــم 

يتجــولان بيــن أزقــة المدينــة الضيقــة أو يصعــدان إلــى أعلــى الجبــل، حيــث 

يســتمتعان  معــا،  يجلســان  كلهــا،  المدينــة  علــى  المشــرفة  القديمــة  القلعــة 

بيــن  الصغيــرة  الحديقــة  فــي  يتجــولان  أو  الملونــة،  الصغيــرة  المبانــي  بمنظــر 

بنظــرات  ورمقهــا  يديــه،  بيــن  الصغيــرة  يدهــا  مــرة  ذات  أمســك  الأشــجار. 

طويلــة عاشــقة، ثــم بــدا أنهــا تكــن لــه مثلهــا..

رشــف مــن الكــوب آخــر رشــفة، ثــم نظــر إلــى ســاعته مجــددا؛ كانــت تشــير إلــى 

التاســعة، بــدا عليــه القلــق وهــو يلتفــت يمينــا ويســارا، وأصحــاب الدكاكيــن 

المتأخــرون، بــدأوا يفتحــون أبوابهــا فــي كســل.

فكر في الاتصال بها، لكنه فضل إرسال رسالة عبر هاتفه:

»صباح الخير.. أمازلت نائمة..؟ أنا أنتظرك في المقهى كالعادة..«

طلــب كــوب قهــوة آخــر، رشــف منــه بضــع رشــفات، لكنــه لــم يطــق الجلــوس 

أكثــر. نهــض تــاركا المقهــى فــي قلــق، قاصــدا فنــدق »النجــوم«. لا يمكــن أن 

تظــل نائمــة حتــى هــذا الوقــت، كثيــرا مــا توقظنــي فــي ســاعات الصبــاح الأولــى، 

ولــو كانــت مســتيقظة، فاشــك أنهــا ســتخرج للقائــي.. لابــد أنهــا مريضــة إذن.

ســار صاعــدا الشــارع الصغيــر المنحــدر، ثــم انعطــف فــي زقــاق ضيــق، يــؤدي 

إلــى أدراج طويلــة متســعة. صعــد الأدراج، ثــم رن هاتفــه رنينــا خافتــا، كانــت 

قــد أرســلت إليــه رســالة نصيــة قصيــرة:

»مرحبــا.. كيــف حالــك.. أعتــذر منــك، لابــد أنــك انتظــرت طويا، لقد قضينا 

وقتــا رائعــا معــا، لكننــي عائــدة إلــى أروبــا الآن، أعلــم أنــك عقــدت آمــالا كبيــرة 

علــى عاقتنــا، أنــا خجلــة مــن إخبــارك أن كل ذلــك كان مجــرد خدعــة، كنــت 
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أجــري بحثــا حــول نظــرة الرجــال فــي بلدكــم إلــى الأوروبيــات.. ســامحني فلــو 

حظــا  مشــجعة..  نتائــج  إلــى  توصلــت  لمــا  بالحقيقــة،  البدايــة  منــذ  أخبرتــك 

طيبــا..«

 • • •
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الخاصــة  المغلقــة  الحجــرة  متجهمــا  ولــده  مــع  الأب  دخــل   

فــي  مــع بعــض المنتظريــن  مــن حــوار طويــل  لتــوه  انتهــى  قــد  بالطبيــب، كان 

الســيارات  محــركات  حديــث  واســتهواه  الحــوار  اســتغرقه  العيــادة.  قاعــة 

وســرعتها ومكوناتهــا.. واســتهتار الجيــل الحالــي بالقيــم، ونفــوره مــن الدراســة 

والتحصيــل.. والسياســة الجديــدة للولايــات المتحــدة فــي محاربــة التطــرف.. 

باســمه. لطــف  فــي  الســكرتيرة  نادتــه  حتــى 

قصــد بــاب الحجــرة المغلقــة مــع ولــده فــي قلــق، وقــد تذكــر غرضــه مــن المجــيء. 

كان الطبيــب يجلــس فــي مكتبــه ينظــر إليهمــا عبــر نظاراتــه الطبيــة، ويســجل 

شــيئا فــي ورقــة أمامــه، ثــم ابتســم لهمــا طالبــا منهمــا الجلــوس:

- مرحبا بكما.. تفضا بالجلوس..

هــذا  ونزاهتــك..  مســؤوليتك  عــن  الكثيــر  ســمعت  دكتــور..  يــا  لــك  شــكرا   -

بــه. شــجعني علــى المجــيء إليــك، بعدمــا ألــم بابنــي مــا ألــم 

ابتسم الطبيب في زهو:

- نحن نقوم بواجبنا.. مشكلتنا أننا لم نعد نقوم بواجبنا كما ينبغي..

وسع حدقتي عينيه أكثر من الازم وهو يشير بيده في الهواء قائا:

- طبعــا.. طبعــا.. كنــت أقــول هــذا دائمــا، لقــد أصبــت.. قولــك ســديد.. ولا 

أســتغرب ذلــك، فأنــت أفضــل طبيــب عرفتــه فــي البــاد، بــل ربمــا فــي العالــم 

كلــه..

عــدل الطبيــب مــن جلســته وهــو يلقــي برأســه قليــا إلــى الــوراء منصتــا إليــه 
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فــي ارتيــاح، وكأنــه أعطــى بذلــك إشــارة لــلأب الــذي استرســل:

- حدثنــي صديــق عنــك.. حكــى لــي حادثــة وقعــت لجــار أخ زوجتــه.. قــال إنــه 

حضــر إليــك ذات يــوم يشــكو حمــى أنهكتــه منــذ أيــام، لا يســتطيع النهــوض 

إلا بالمســكنات.. وعندمــا خــرج مــن عيادتــك شــفي تمامــا، كأن لــم يمسســه 

مــرض، وقــد أخبرنــي صديقــي أن بــوادر الشــفاء ظهــرت عليــه عندمــا نظــر إلــى 

وجهــك..

الــذي  الطبيــب  إلــى  ثــم  مليــا  إليــه  نظــر  أبيــه،  مقابــل  فــي  يجلــس  الابــن  كان 

يبتســم فــي باهــة، هــم بــأن يقــول شــيئا، لكنــه أحجــم فــي اللحظــة الأخيــرة..

تساءل الطبيب:

- هل تتذكر اسم هذا الرجل..؟

- إنه »الحاج إبراهيم« الموظف في وزارة النقل.. هل تتذكره..؟

تصنع الطبيب التذكر مفكرا:

- الحاج إبراهيم..؟ آآه.. نعم.. أعرفه طبعا..

تردد الأب قائا:

- سمعت كذلك يا دكتور.. أنك لم تأخذ أجرا منه..

فوجئ الطبيب لكنه قال بثقة:

- نعــم.. نعــم.. لقــد اعتــدت ذلــك أحيانــا، خصوصــا مــع المر�شــى الفقــراء، 

فنحــن لــم نختــر هــذه المهنــة لنتقا�شــى عنهــا أجــرا أو نغتنــي بها، ونبني القصور 

والفيــات..

قال الأب في إعجاب:

- أعلم ذلك يا دكتور.. نحن فخورون بك فعا..

مال إليه الطبيب في اهتمام، وكأنه تذكر شيئا هاما:
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- سمعت أن »الحاج إبراهيم« هذا ينوي الترشح للوزارة..؟

أجاب الأب بنفس الاهتمام:

- أجــل، لقــد رشــحه مســؤولو الحــزب لمــا رأوه مــن تفانيــه ونزاهتــه فــي العمــل.. 

لا أخفيــك أن شــعبيته بيــن النــاس تــزداد يومــا بعــد يــوم..

- حقا.. !؟

بالــكاد  أنهــا  رغــم  أجرتــه،  نصــف  للفقــراء  يخصــص  إنــه  طبعــا..  طبعــا..   -

وأســرته.. تكفيــه 

ثم أردف بصوت خافت:

ثــروات  توزيــع  ضــرورة  عــن  أحيانــا  يتحــدث  أنــه  صديقــي  إلــي  أســر  ..وقــد   -

البــاد بعــدل بيــن الــكل، وأنــه ســيعمل عندمــا يصبــح وزيــرا علــى ذلــك وحــث 

وإلا.. عليــه..  المســؤولين 

- وإلا ماذا..؟؟

أجاب بحزم مصطنع لا يتناسب مع موقفه:

- وإلا فإنــه سيســتقيل بشــرف.. ف«الحــاج إبراهيــم« صاحــب مبــادئ، ولا 

يقبــل أن يكــذب علــى النــاس.

أجاب الطبيب مؤكدا:

- طبعا.. فما أحوجنا إلى أمثاله.. إنه فعا مثال للنزاهة والشرف..

الشــرفاء  أحــب  فأنــا  دكتــور..  يــا  أوتيــت  مــا  بــكل  ســأدعمه  شــخصيا  أنــا   -

أمثالــه..

المزخرفــة،  الســاعة  إلــى  التفاتــة  صمــت،  فــي  الجالــس  الابــن  مــن  حانــت 

المعلقــة علــى حائــط وراء مكتــب الطبيــب، فلحــظ أن ربــع ســاعة مــرت منــذ 

الحجــرة.. دخولهمــا 
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نظر إليه الطبيب، وكأنه يراه للمرة الأولى:

- كيف حالك يا بطل..؟

ابتسم له الابن بأدب حانيا رأسه، متمتما في نبرة هادئة:

- بخير..

تساءل الطبيب في باهة:

- ما بك يا ولد..؟؟ أراك شاحبا..

لم يجبه الابن، لكن الأب عاد إليه بعض تجهمه وهو يقول:

- كمــا تــرى يــا دكتــور.. فهــو يبــدو هكــذا دائمــا.. ورغــم ذلــك، فهــو ذكــي ومتفــوق 

فــي دراســته، فهــو اســم علــى مســمى كمــا يقــال.. اســمه »نجيــب« بالمناســبة يــا 

دكتور..

قال الطبيب بفتور:

- ومم يشكو إذن..؟

وكمــا  ذلــك-  ورغــم  العمــر،  مــن  التاســعة  يبلــغ  إنــه  دكتــور،  يــا  أدري  لا   -

رأيــت- فهــو لا يتحــدث كثيــرا، وإذا تحــدث؛ يتكلــم بعبــارات قليلــة مقتضبــة، 

حتــى شــككت أنــه يعانــي خلــا فــي النطــق، ولذلــك نصحنــي بعــض أصدقائــي 

بزيارتــك، لمــا عــرف عنــك مــن كفاءتــك وأهليتــك...

 • • •
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الهاتفون
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كان مــارا بالقــرب مــن الشــارع الرئي�شــي، تناهــت إلــى ســمعه أصــوات   

عاليــة ترتفــع أحيانــا وتخبــو أحيانــا أخــرى. أصــاخ الســمع مــن جديــد.. كانــت 

هتافــات تطلقهــا حناجــر غاضبــة بحــدة. توقــف ثــم اســتدار جهــة الأصــوات، 

ودلــف إلــى إحــدى الأزقــة القريبــة المؤديــة إلــى الشــارع، تســارعت خطواتــه 

بانتظــام،  الشــارع  إلــى  ينحــدرون  النــاس  مــن  أمــام جمــع غفيــر  حتــى وقــف 

ويــرددون  متراصــة  بصفــوف  يســيرون  اقبهــم..  ير الزقــاق  نهايــة  فــي  وقــف 

شــعارات موحــدة يغيرونهــا مــن حيــن لآخــر، يمــد بصــره علــى امتــداد الشــارع.. 

بجنبهــم  ســار  الجيــش،  فــي  ككتيبــة  بثبــات  يتقدمــون  بالخلــق،  غاصــا  كان 

يتأمــل ســحناتهم الجديــة حتــى وصــل إلــى المقدمــة، كان أحدهــم يســير علــى 

الجانبيــن يحثهــم علــى التقــدم بالهتــاف والتصفيــق، ويوقفهــم مــن حيــن لآخــر 

ليتلــو شــعارا جديــدا تــردده الحناجــر مــن ورائــه، كان ســمينا قصيــر القامــة، 

وقــد لفحــت أشــعة الشــمس وجهــه.

اقيــا مــن الرصــاص،  لحــظ أن جماعــة مــن الرجــال يرتــدون لباســا ثقيــا و

قــد  قصيــرة،  عصيــا  ويحملــون  رؤوســهم  علــى  اقيــة  و خــوذات  يضعــون 

يرقــب  وظــل  للمشــهد،  تحمــس  المقدمــة،  جانبــي  علــى  بالهاتفيــن  أحاطــوا 

مــا ســيحدث، وتمنــى فــي دخيلــة نفســه أن يتقــدم الهاتفــون أكثــر ويخترقــوا 

صفــوف هــؤلاء، فقــد كانــوا قلــة، أعجبــه إصرارهــم علــى التقــدم ونظامهــم 

الشــعارات.  وترديــد  التــراص  فــي 

التقــدم.  مــن  الهاتفيــن  ويمنــع  بالالتفــاف  رجالــه  يأمــر  ضابطــا  رأى  فجــأة 
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اقفيــن  غيــر أنهــم تقدمــوا بســرعة دون انتظــام حتــى تزاحمــوا فــي المقدمــة و

فــي تحــد. توقــف الجمــع فجــأة عــن الهتــاف، ثــم أخــذ الرجــل الســمين مكبــر 

صــوت وتكلــم كامــا كثيــرا وهــو يشــير بكلتــا يديــه فــي الهــواء وأنفاســه تــكاد 

تتقــدم  ثــم ســارت  الهاتفــة،  فــي الجمــوع  مــن جديــد  تتقطــع. دب الحمــاس 

بثبــات نحــو الرجــال ذوي الخــوذات، فحاولــت اختــراق صفوفهــم المنيعــة.. 

جــاء أمــر الضابــط مجــددا، فرفعــوا هراواتهــم فــي الهــواء، ليتراجــع الهاتفــون 

فــي هلــع ويســقط بعضهــم وتختــل صفوفهــم، فيمــا عــا الصفيــر والهتــاف 

الغاضــب فــي المؤخــرة. خــرج الســمين وصــاح بهــم مجــددا للتقــدم، أطاعــه 

الجمــع  يتبعهمــا  كبيريــن،  صفيــن  فــي  والتأمــوا  وحــذر  تــردد  فــي  بعضهــم 

أخيــرا،  الجمعــان  اشــتبك  بهــا.  لابــأس  بمســافة  عنهمــا  مبتعــدا  الغاضــب 

البعــض  الأقــدام،  الوجــوه وتصلبــت  انقبضــت  الهــراوات مجــددا،  لاحــت 

يســقط أرضــا ثــم ينهــض مجــددا محــاولا اختــراق الأجســاد الضخمــة المثقلــة 

اقيــات، البعــض الآخــر يفــر إلــى أحــد جانبــي الصفيــن، ثــم يكــر  بالــدروع والو

مجــددا فــي حمــاس، علــى مقربــة منهــم ينســل بعضهــم بهــدوء وعلــى وجوههــم 

تفرقهــم  الهــراوات  عليهــم  تنهــال  ثــم  آخــرون،  يصمــد  الاستســام،  دلائــل 

خائبيــن..  فيتراجعــون 

ومــلأ  وجنتيــه،  إلــى  الدمــاء  تصاعــدت  كثــب،  عــن  المشــهد  اقــب  ير كان 

الغضــب جوانبــه، اندفــع دون تفكيــر نحــو الجمــوع المشــتتة الحائــرة، وقــف 

يديــر رأســه يمينــا وشــمالا وهــو يبحــث عــن الرجــل الســمين.. أيــن ذهــب يــا 

تــرى؟ يجــب أن يكــون هنــا الآن.. لابــد أن يعيــد للهاتفيــن انتظامهــم.. توجــه 

الآخــر  كان   .. قائدكــم؟  أيــن  الســمين؟  الرجــل  أيــن  بالســؤال:  أحدهــم  إلــى 

ينظــر إليــه بباهــة كأنــه صخــرة ملقــاة فــي عمــق المحيــط.. أشــاح بوجهــه عنــه، 
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أضعــف  صوتــه  كان  تقدمــوا..«  »تقدمــوا..  بينهــم..:  يرتفــع  صراخــه  وبــدأ 

مــن أن يســمعه الهاتفــون.. ثــم فــي لحظــة، وجــد نفســه يصــرخ بقــوة أكبــر: 

» لمــاذا تتراجعــون..؟ .. يجــب أن تتقدمــوا.. أنتــم الأقــوى.. أنتــم الأقــوى..« 

.. وجــد صراخــه صــدى لــدى بعضهــم، فبــدأوا يتأملونــه بأعيــن حائــرة.. ظــل 

يصــرخ بأعلــى صوتــه، لكنــه كان محاطــا بوجــوه خائفــة ذاهلــة ترمقــه بحــذر. 

اســتولى عليــه الغضــب أخيــرا، فانطلــق مخترقــا الصفــوف الخامــدة حتــى 

وصــل موقــف ذوي الخــوذات، التفــت إلــى الهاتفيــن يصيــح فيهــم حاثــا إياهــم 

داخلــه  مستســلمة،  زائغــة  بنظــرات  يرمقونــه  كانــوا  لكنهــم  التقــدم،  علــى 

لحظتهــا  أحــس  يتقــدم،  وهــو  حماســه  إليــه  يعــود  أن  قبــل  للحظــة  اليــأس 

تملكتــه  وعتادهــم،  قوتهــم  بكامــل  هــؤلاء  يواجــه  الســاحة  فــي  وحيــد  أنــه 

النشــوة والفخــر لــذاك الإحســاس، وكأنــه جنــدي فــي ســاحة المعركــة، ســينقذ 

كتيبتــه مــن هزيمــة آتيــة. توقــف أمــام الخــوذات الضخمــة المصطفــة علــى 

امتــداد بصــره، ثــم رفــع صوتــه بالهتــاف ضدهــم.. اســتعمل فــي ذلــك كل تلــك 

الشــعارات التــي كان يحفظهــا، وحــاول تذكــر أخــرى غابــت عــن ذاكرتــه، وفــي 

فاســتعمل  كلماتهــا،  وتنميــق  الشــعارات  باغــة  عــن  تخلــى  حماســه  حمــأة 

فــي غضــب  بــدأ يندفــع بجســده بينهــم  ثــم  فــي الســب والشــتم..  كل معجمــه 

يطــوح بكلتــا يديــه يمينــا وشــمالا، ثــم بــدأ يحــس بالضربــات تنهــال عليــه مــن 

كل جانــب، غــا الــدم فــي جســمه وقــاوم الألــم الــذي بــدأ يجتاحــه ويعيقــه 

عــن التقــدم، وصمــد لضربــات الهــراوات والأقــدام الضخمــة وهــو يتقــدم 

فــي ثبــات، لكنــه أحــس فجــأة بضعــف يجتــاح جســده مــن أعلــى رأســه حتــى 

أخمــص قدميــه، قــرر المقاومــة.. فتــح حدقتــي عينيــه علــى اتســاعهما وحــاول 

الصــراخ: ملجــأه الأخيــر.. لكنــه ارتفــع فجــأة فــي الهــواء بعــد أن أحــس كأن 
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صخــرة ألقيــت علــى رقبتــه.. ثــم ســقط علــى الأرض بيــن الأحذيــة الثقيلــة.

فتــح عينيــه فوجــد نفســه جالســا علــى كر�شــي فــي غرفــة بهــا مكتــب، يجلــس 

خلفــه رجــل تظهــر علــى مامحــه عامــات الســخرية، أجــال عينيــه فــي أرجــاء 

الغرفــة ثــم انتبــه إلــى موقفــه فقــد كان يجلــس فــي قســم الشــرطة والرجــل 

دون  التحقيــق  بــدأ  يســتجوبونه،  الذيــن  الضبــاط  أحــد  أمامــه  الجالــس 

مقدمــات، كان يجيــب بهــدوء وإيجــاز، وحينمــا لــم يفلــح الضابــط فــي الظفــر 

منه ب�شيء ذي بال، أمر خفيرا باصطحابه إلى سجن القسم. أوقفه الخفير 

ثــم ســار بــه نحــو البــاب، ثــم انفتــح فجــأة وظهــر الرجــل الســمين الــذي كان 

يقــود الهاتفيــن، وهــو يحمــل كــوب قهــوة، فاغــرا فــاه عــن أســنان ناصعــة، 

نظــر إليــه فــي بــرود، ثــم تقــدم إلــى الضابــط متهلــا، رآه الضابــط فابتســم لــه فــي 

اقفــا  يتابــع المشــهد فــي هــدوء  تكلــف، ثــم أشــار إليــه بالجلــوس. كان مــا يــزال و

ويــد الخفيــر تجــره عبثــا نحــو البــاب..     

 • • •
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عيـن الغراب
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كان الرجــل جالســا فــي مؤخــرة قاربــه المتهالــك، يرفــع رأســه ناظــرا   

إلــى الجبــال الواســعة المحيطــة بالنهــر، وإلــى صفحــة الشــمس الحــارة التــي 

اخترقــت كبــد الســماء فــي ذاك اليــوم القائــظ. كانــت حركــة القــارب الروتينية 

وصــوت ارتطــام المجــداف بالميــاه خلقــت طقســا جديــدا أصبــح جــزءا مــن 

ثــم ينقــل  فــي نشــوة،  مــاء ويعــب منهــا  بــه. يحمــل قنينــة  الطبيعــة المحيطــة 

بصــره إلــى الخيمــة المنصوبــة أمــام الضفــة قــرب شــجيرات ظليلــة.. يتأمــل 

بعــد، كانــت قطــع الحطــب  لــم يســتفيقوا  أنهــم  يبــدو  محيطهــا.. لا حركــة، 

الشــجرة.. مــن  قريبــا  ملقــاة  مازالــت  المحتــرق 

تنط سمكة بالقرب منه فجأة، ثم تختفي مخلفة رذاذا من الماء المتساقط 

علــى حاجــز القــارب، لــم يعــر حركتهــا أدنــى اهتمــام، بــل ركــز كل بصــره علــى 

مقدمــة القــارب والضفــة التــي اقتــرب منهــا. 

قفــز علــى اليابســة ثــم شــد حبــل القــارب وأوقفــه، وســار بحذائــه الضخــم 

حتــى حــاذى الخيمــة ووقــف يتأملهــا قليــا، ثــم ســار صاعــدا التلــة القريبــة 

يديــه وراء ظهــره. كلتــا  واضعــا 

كان الصديقان ينحدران من أعلى الجبل عندما لمحاه..

- »انظر«

نظر حيث يشير صديقه:

-«  ماذا؟«

- »إنه يحوم يحوم حول الخيمة.. يبدو أنه لص..«
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حرك رأسه في سخرية:

»يالك من أحمق«

»أحمق؟«

»لا، لســت كذلــك.. أنــت فقــط تــرى شــخصا بهيئــة الصياديــن نــزل لتــوه مــن 

قــارب، وتقــول عنــه لــص.. حقــا إنــك لســت أحمقــا..«

»كفاك سخرية.. لماذا رسا إذن قرب المكان الذي نضع فيه خيمتنا..؟«

ركل حجرا مدورا بقدمه، متجاها ماحظته الأخيرة..

»أتعتقد أنه رآنا الآن ؟«

»طبعا..«

»..لذلك اختار طريقا أخرى يتفادانا فيها«

عنهــم..  بعيــدا  يســارهم  علــى  وصعــد  التلــة  حــول  اســتدار  قــد  الرجــل  كان 

فيمــا كانــت الشــمس قــد اقتربــت مــن منتصــف الســماء، عندمــا عــادا مــن 

معــدات  وأخــرج  الخيمــة  ســليمان  فتــح  الغابــة.  إلــى  الصباحيــة  رحلتهمــا 

الطبــخ والأغــراض، اســتعداد لإعــداد طعــام الغــذاء ووضعهــا بهــدوء قــرب 

الشــجرة، ثــم نــزل باتجــاه الــوادي ليمــلأ القنينــة بالمــاء، فــي حيــن ســار عمــر 

فــي الاتجــاه المقابــل حتــى وصــل التلــة المطلــة علــى الــوادي واســتدار حولهــا 

يم�شــي فــي الطريــق الموصلــة إلــى مقدمــة الغابــة، ليجمــع كميــة مــن الحطــب، 

حيــث ينتشــر هنــاك بكثــرة..

بعــد دقائــق.. كان قــد مــلأ قنينتــه وبــدأ بالعمــل، بــدأ بتقشــير قطــع البصــل 

فــي ســيارة الأجــرة،  المــرأة قربــه  الــذي وضعتــه  عندمــا تذكــر كيــس الخضــر 

كانــت صامتــة طــوال الطريــق، شــأنها شــأن باقــي الــركاب، وكل مــن صادفهــم 

فــي تلــك المنطقــة، كانــت تنظــر إلــى الطريــق حيــن خاطبهمــا الســائق المتجهــم:
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»قلتما إنكما تقصدان »عين الغراب«..؟«

»أجل..«

»ســتنزلان فــي منطقــة قريبــة.. تنحــدران عندهــا إلــى ذاك المــكان عبــر الغابــة.. 

فليســت هنــاك طريــق معبــدة قريبــة منــه..«

»حسنا«

نظــرا إلــى بعضهمــا البعــض، وفــي لحظــة كان كل منهمــا يفكــر فــي تلــك الطريــق 

ترمقهمــا  بــدأت  قــد  المــرأة  وكانــت  الغــراب«.  »عيــن  إلــى  ســيقطعانها  التــي 

بنظــرات غريبــة، وكذلــك فعــل الرجــل البــدوي الجالــس قربهــا، الــذي أشــاح 

عنهمــا ببصــره فــي حــذر، عندمــا لاحظــا اهتمامــه.

كانت الشمس الحارقة تلهب جسديهما عندما نزلا من سيارة الأجرة.. 

قال عمر:

»ألــم تلحــظ كيــف كانــا ينظــران إلينــا؟ حتــى الفتــاة الجالســة قــرب الســائق 

كانــت تلتفــت إلينــا.«

هاتــه،  الضخمــة  حقائبنــا  فــي  الديناميــت  نحمــل  أننــا  يظنــون  أنهــم  »لابــد 

هاهــا.« المــكان..  ذاك  بهــا  وســنفجر 

كان قــد اقتــرب منــه كلــب وهــو يضــع اللمســات الأخيــرة علــى أكلتــه، نظــر إلــى 

عينيــه الغائرتيــن وإلــى جســده.. كان أشــهب تبــدو عليــه عائــم القــوة..

ألقــى إليــه ببعــض قطــع الخبــز الجــاف، وبــدأ يلتهمهــا علــى مقربــة منــه بهــدوء 

وتــأن.. كان ينظــر إليــه فــي ود وقــد انتهــى لتــوه مــن تنظيــف الأوانــي وتنظيــف 

المكان حوله.. أسند رأسه إلى الشجرة، ونظر إلى الساعة في هاتفه النقال.. 

مــرت نصــف ســاعة علــى غيــاب عمــر أيــن يمكــن يكــون قــد ذهــب؟ كان يجــب 

أن يكــون هنــا قبــل أن أنتهــي مــن عملــي، وســيأتي بعــد قليــل متحججــا بــآلاف 
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الأعــذار. كان الكلــب قــد انتهــى مــن أكلــه وســار مبتعــدا عنــه، يلتفــت إليــه مــن 

حيــن إلــى آخــر كأنــه يشــكره. فجــأة حــام حولــه غــراب علــى مســافة قريبــة وهــو 

ينعــق، ثــم حــط علــى صخــرة قريبــة..

جمــع  عنــه،  البحــث  مقــررا  مكانــه  مــن  نهــض  أخــرى..  ســاعة  ربــع  مــرت 

الأغــراض المهمــة ووضعهــا داخــل الخيمــة، ثــم ســار باتجــاه التلــة مســتديرا 

حولهــا، قاصــدا طريــق الغابــة. كانــت قدمــاه تتحاشــيان بعــض الحشــائش 

والأشــواك، حتــى وصــل طريقــا ضيقــة معبــدة، تحفهــا علــى الجوانــب نباتات 

يحمــل ســكينه  لــم  نــدم حيــث  الغابــة.  بدايــة  تمتــد حتــى  شــوكية وأشــجار 

الصغيــرة التــي اعتــاد أن يقطــع بهــا مثــل هــذه الأشــواك والأغصــان الملتويــة.. 

نظــر إلــى أرض الغابــة: كانــت مليئــة بالأغصــان والحطــب الجــاف. لمــاذا لــم 

يجمــع الحطــب مــن هــذا المــكان ويعــود بســرعة؟ لابــد أنــه توغــل فــي الجهــة 

الغابــة الموحشــة.  مــن هــذه  الناحيــة  تلــك  فــي  الأخــرى، وربمــا ضــل طريقــه 

إنهــا موحشــة حقــا. رفــع بصــره علــى امتــداد الأشــجار الســامقة المتزاحمــة.. 

علــى  ببصــره  طــاف  متقاربــة،  عديــدة  أعشاشــا  تحمــل  الأغصــان  كانــت 

الأعشــاش فظهــرت لــه غربــان يطــوف بعضهــا حــول المــكان، ويقــف بعضهــا 

الآخــر علــى الأغصــان. كان منظرهــا وهــي مجتمعــة والســواد الــذي يجلهــا قــد 

أدخــل الرهبــة إلــى نفســه. حــاول طــرد الخــوف الــذي بــدأ يتعاظــم فــي نفســه، 

وســار غيــر آبــه بهــا ولا بالأشــواك التــي تعتــرض طريقــه. فجــأة طــار غــراب قربــه 

بســرعة. توقــف ونظــر تجاهــه: كان قــد اختفــى بيــن أغصــان شــجرة قريبــة.

»غراب لعين..«

صــاح بشــدة وأتبــع العبــارة بشــتائم حملهــا كل غضبــه وخوفــه، وأثنــاء ذلــك 

طــارت مجموعــة مــن الغربــان حولــه.. حمــى وجهــه ورأســه بيديــه، لكنهــا لــم 
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تبتعــد، طــوح بيديــه فــي كل الاتجاهــات علهــا تبتعــد، لكنهــا ازدادت التصاقــا 

ثــم ركــض عائــدا إلــى الطريــق التــي  بــه.. عــاد إلــى الــوراء بخطــوات متعثــرة، 

جــاء منهــا.. تعثــر عــدة مــرات لكنــه لــم يســقط ولــم يلتفــت، كان نعيــق الغربــان 

يصــك أذنيــه وقطــرات العــرق يحســها بــاردة علــى أطــراف مــن جســده. أخيــرا 

خــرج إلــى الطريــق قــرب التلــة، وبــدأ يركــض بقــوة حتــى انحــدر نحــو الخيمــة 

لاهثــا، ركــع قــرب الشــجرة يســتريح قليــا ثــم حانــت منــه فجــأة التفاتــة نحــو 

الخيمة، بل.. بقايا الخيمة، فقد هدمت وكان جزء كبير منها محترقا، فيما 

تناثــرت الأوانــي وباقــي الأغــراض علــى الأرض.. حــام حــول المــكان يتفحــص 

جوانبــه ويبحــث بيــن الأغــراض.. يبــدو أن النــار قــد أطفئــت للتــو.

دار حــول نفســه وتفحــص المــكان بحــذر، ثــم أرســل بصــره جهــة الــوادي.. بــدا 

لــه �شــيء مــا ملقــى جنــب الأحجــار علــى الضفــة القريبــة. ســار نحــوه ببــطء، 

اقتــرب شــيئا فشــيئا حتــى وقــف علــى الضفــة.. كان عمــر ملقــى علــى بطنــه 

غارقــا فــي دمائــه، ووجهــه يلفحــه رذاذ المــاء المتطايــر مــن مــاء الــوادي..         

 • • •
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الغرفة المظلمة
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يجلــس وحيــدا فــي الغرفــة المظلمــة مفترشــا أرضهــا، أمامــه طاولــة   

غطــاء  لا  قديــم  ســرير  يركــن  قليــا  الأمــام  إلــى  ومهترئــة،  صغيــرة  خشــبية 

عليــه، النافــذة الصغيــرة المقابلــة للســرير يلــج منهــا بعــض الضــوء، ينتشــر 

بفتحــة  حديــدي  بــاب  يســتقر  يســاره  علــى  الغرفــة،  أرجــاء  فــي  اســتطاع  مــا 

صغيــرة فــي أعــاه، يتــراءى منهــا فــي الخــارج ممــر طويــل، ثــم بــاب آخــر ذو قفــل 

حديــدي متيــن. ينهــض فجــأة ويتجــه نحــو النافــذة، يحشــر أصابــع يــده اليمنــى 

مداعبــا شــعره الأشــعث، ويرســل نظــره بعيــدا نحــو نقطــة فــي الســماء، عينــاه 

المتعبتــان لا تحيــدان عــن تلــك النقطــة للحظــات. يســحبهما فجــأة بعصبيــة 

ويثبــت كلتــا يديــه علــى عموديــن حديديــن يخترقــان النافــذة، يقــرب رأســه فــي 

عنــف ويصدمــه مــع النافــذة فــي حــركات متتابعــة، تختلــط الدمــاء فــي وجهــه 

مــع دمعــة تســللت مــن عينــه اليســرى، يمســح وجهــه بكــم معطفــه القديــم 

فــي يــأس ويرفــع رأســه نحــو الســقف متمتمــا ب�شــيء مــا. يتجــه نحــو البــاب، 

يطــل مــن فتحتــه: الممــر طويــل وخــال. يعــود إلــى مكانــه أمــام الطاولــة ويجلــس 

حانيــا رأســه. الضــوء بــدأ يختفــي مــن الغرفــة تدريجيــا، بعــد لحظــات يبــدأ 

الظــام فــي احتــواء المــكان، يقتــرب مــن الجــدار متكئــا برأســه والدمــاء لاتــزال 

تلفــح  خفيفــة  بريــح  يحــس  والظــام  الهــدوء  غمــرة  فــي  جبينــه.  مــن  تســيل 

رقبتــه المســندة إلــى الجــدار، لــم يعرهــا أدنــى اهتمــام، لكنهــا بــدأت توخــزه 

ببــطء وبشــكل مســتفز. التفــت وراءه مذعــورا، لا يســعفه الظــام فــي رؤيــة 

بــدأ  لقــد  للحظــات،  وينتظــر  الجــدار  علــى  يــده  يضــع ظاهــر  الريــح،  مصــدر 
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يحــس فعــا ببــرودة خفيفــة فــي يــده وبتوقــف شــعيراتها القليلــة، مســح علــى 

ذاك الجانــب مــن الجــدار وحــاول نــزع بعــض مــن أجزائــه، فقــد كان بنــاء 

الغرفــة قديمــا وهشــا، بــدأت الأتربــة تتســاقط مــن تلــك النقطــة فــي الجــدار، 

بعــد أن اســتعمل بعــض الأحجــار الصغيــرة التــي كان يحتفــظ بهــا. وقــف بعــد 

فتــرة ليســت بالقصيــرة، ووضــع يــده مجــددا فــي تلــك النقطــة، شــعر بكميــة لا 

بــأس بهــا مــن الهــواء تختــرق يــده، تراجــع قليــا إلــى الــوراء وبــدا كأن فكــرة مــا 

ومضــت فــي ذهنــه.

تبــدو الفتــاة ســعيدة وهــي تتأمــل اللوحــات المثبتــة علــى طــول الممــر، تتقــدم 

بهــدوء لتقــف فجــأة أمــام إحــدى اللوحــات، تنظــر إليهــا مليــا لتعبــر لصديقتهــا 

عــن اســتغرابها ممــا تعبــر عنــه اللوحــة: كانــت هنــاك زنزانــة مظلمــة وخاليــة، 

يتســلل مــن فتحــة فــي إحــدى جدرانهــا الداخليــة  بعــض الضــوء.                           

 • • •
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أعجبنــي  ورشــيقة،  طويلــة  بخطــوات  تم�شــي  بعيــد  مــن  رأيتهــا   

منظرهــا، قــررت أن أتبعهــا، وســعت مــن خطواتــي قليــا وســرت وراءهــا، إنهــا 

علــى بعــد أمتــار قليلــة منــي، تقــف فجــأة.. تــدور حــول نفســها دورة واحــدة.. 

تنظــر إلــى �شــيء مــا فــي الواجهــة المقابلــة، تســتمر فــي ســيرها، كانــت بيضــاء بغيــر 

إفــراط، لا شــك أنهــا ناعمــة الملمــس، صــرت الآن أكثــر قربــا منهــا، خطواتــي 

أصبحــت أكثــر ســرعة، هــا هــي تقتــرب.. بــل أنــا مــن يقتــرب، عينــاي مثبتتــان 

عليهــا. فجــأة اصطدمــت بــه بشــدة، أوقعــت أكيــاس الفاكهــة وعلبــة الحلــوى 

التــي يحملهــا، كان غاضبــا، التفاحــات التــي تتدحــرج علــى الرصيــف تبــدو لــي 

أكثــر احمــرارا، نظــرت إليــه بتحــد، رفــع يــده اليمنــى تجاهــي، ركضــت مبتعــدا 

مــوز  كانــت قشــرة  الهــواء وســقطت علــى الأرض،  فــي  ارتفعــت فجــأة  عنــه، 

لعينــة قــد نصبــت شــراكها لــي، رفعــت رأ�شــي، أمــام عينــي مباشــرة تســتقر 

بعــض الأرقــام، هــي لوحــة أرقــام ســيارة فرمــل صاحبهــا بقــوة، وجــدت نف�شــي 

وســط الشــارع أعرقــل حركــة المــرور، يجتمــع النــاس حولــي شــيئا فشــيئا، 

جمــوع  بيــن  وانســللت  بهــدوء  نهضــت  نحــوي،  راكضــا  يندفــع  الشــرطي 

الشــارع  رأس  فــي  أقــف  الســير،  مــن  لحظــات  بعــد  مهــرولا،  الفضولييــن 

أنظــر تجــاه الصــوت،  مــا،  متعبــا، مســحت وجهــي بمنديلــي، أســمع صوتــا 
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اقفــة أمامــي كأنهــا تنتظرنــي، تقدمــت إليهــا ووضعــت يــدي عليهــا. كان  كانــت و

صوتهــا مــازال يختــرق أذنــي وأنــا ســائر فــي الشــارع: مْيَــاااوْ.. مْيَــااوْ، بــل الأكثــر 

مــن ذلــك: كان ملمســها ناعمــا كمــا توقعــت.

 • • •
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